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جازيِّين التحقيقُ في منهج تَ رْك أخبار غير    الح 
 )ن سبةً، وأسباباً، وآثاراً(

 ()د. حاتم باي
 

 مُلخَّص
واية والاحتجاج بول الر  جاز في ق  قهاء ال  ن ف  ها كثير م  ك  ل  المناهج التي س   ن  ا م  تبحث هذه الدراسة، منهج  

ق ق في راقية. فجاءت هذه الد راسة  لت بين  هذا المنهج  ر الع  الأخبا ين، خاصَّة  جازي  أخبار غير ال   بها؛ وهو ترك   ، وتُ 
لتهم على س لوك هذا المنهج،  نسبته إلى بعض المذاهب، والفقهاء. كما اهتمَّ البحث  بدراسة الأسباب التي حَ 

قوع مدى أثره في و  والأخذ فيه. وع نِ   كذلك بدراسة الآثار التي ن  ت جتْ عنه، في التفقُّه لدى بعض المذاهب، و 
مراره بين أتباع المذاهب الفقهية، وأثر ذلك في الص لات العلمية بين ع لماء الأمصار في الخلاف الفقهي واست  

 صور الفقه الإسلامي.ن ع  ل م  و  الطبقات الأ  
، أهل الديث، أهل الرأي ،المدينة ،الكوفة العراق، : حديث، الر واية، ال جاز،المفتاحية لماتُ الكَ 

 .بذ  الك  
The approach of neglecting the narrations of non Hijazi Jurists 

(Authenticity, reasons and effects) 

Dr. Hatem Bey 

abstract 

This study examines one of the approaches that Hijazi scholars have made 

use of in the process of accepting the narrations. This approach is commonly 

referred to as “neglecting the narrations of non Hijazi, especially the Iraqi 

narrations”. This study intends to illustrate this approach in a detailed manner, as 

well as to investigate its use by some schools and jurists. In addition, this study 

sheds light on the reasons behind this approach. Furthermore, this study 

examines the effects resulted in adopting such approach within some juristic 

schools, its influence on jurisprudential differences, and its impact on the 

scientific connections between the scholars of the first era of the Islamic  

jurisprudence. 
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مةال  مُقدِّ
ن تاريخ الفقه قد ج ر ى الف ق هاء في الع صور الأ و ل م  على رسول الله؛ وبعد : ف السلامو  المد لله والصَّلاة

ن جملة تلك المناهج التي سلكوها، وعوَّلوا عليها: الإسلامي على مناهج من الاجتهاد وطرائق في الاستنباط. وم  
لأئمة على اختلاف نزعاتهم منهج التعامل مع المروي  من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد ا

وفي أكثر قواعده التي يتأسَّس عليها؛  ،الاجتهادية، واختلاف انتماءاتهم المدرسية، يتوافقون في ع ظْم هذا المنهج
ث ل جمهور الأ   ة وس واد ها الأعظم. وفي المقاب ل لذلك، نَ  د مَّ خاصَّة  الاتجاهات المنتمية لأهل السنة والجماعة التي تُ 

بالمتفق عليها بينهم.  تنالك ق دْر ا من القواعد المتصلة بتلق ي الأخبار، قد و ق عتْ فيها ي د  الاختلاف، فليسأنَّ ه
وم ن تلك القواعد التي لاح تْ في الع صور الأ و ل م نْ ع صور التفقُّه، أعنِ ع صر  التابعين وتابعي التابعين: ترك  

رج ها م ن غير أهل ال   رج ه ع  الأخبار التي مَ   راقيًّا، وأخصّ من ذلك إنْ كان كوفيَّ الميسم.جاز، وبخاصَّة ما كان مَ 
حَّة ن سبة هذا المنهج لف قهاء الجازي ين الأوائل، م   أشياخه،  ن مثل مالك وبعض  فجاء هذا البحث لد راسة ص 

قهاء والمحد ثين بعد  م ن ذلك. ثم والنظر  في الأسباب التي أفضت إلى انت هاج هذا المسل ك  منهم. وبَ ْث  موقف الف  
 دراسة أثر هذا النهج المسلوك في الفقه، والاخت لاف في الاجتهاد.

 التالية: الفروعلذلك جاء البحث منظوم ا في 
نُصوص الإمام مالك الدالة على ترك حديث العراقيِّين، ونُصوص العلماء في ن سبة هذا  :الفرع الأول

 القول إليه.
هاتٌ م نَ النقد في ن سبة هذا الأصل لمال كٍ. :الفرع الثاني  ج 

ك ترك حديث غير سلَ ي على مَ رْ نُصوصُ غير الإمام مال كٍ م نَ الحجازيِّين، في الجَ  :الفرع الثالث
 الحجازيِّين.

 هذا المنهج في ترك أخبار غير الحجازيِّين. توجيهُ  :الفرع الرابع
 واية.الرِّ  ة  ديَّ لَ كية في ب َ العلماء م ن غير المال فُ وق  مَ  :الفرع الخامس
 هذا المنهج. أثرُ  :الفرع السادس

الة على ترك حَديث العراقيِّين، ونُصوصُ العلماء في ن سبة هذا  :لالفرع الأوَّ  نُصوصُ الإمام مال كٍ الدَّ
 .القول إليه

الإمام  مالك بن أنس، إمام دار  م ن  الأئمَّة الذين اشت  ه ر عنهم ترك  أخبار العراقي ين، وبخاصَّةٍ الكوفي ين منهم:
ه في  الهجرة، وفقيه  الجازي ين لعهده. وفي هذا المقام، أسوق ما و قفْت  عليه م ن  الر وايات المنقولة عن مال كٍ نفس 

تاج منها إلى بيانٍ ؛ تثبيت هذا القول عنه، وتصحيحه نسبته إليه ليل: مع ب يان ما يَ   وتُ 
لة  أهل الكتاب فيما ي  رْو ون، فلا ي صدَّقون ولا ي كذَّبون! وهذا م نتهى ما ر و ي  عنه في منها أنه ن  زَّلهم م نز  [1]

وهم منكم لُ أنز  "فقال:  ،- راقالع   أهلُ ر عنده ك  وذ   - ك  ابن وهب، قال: مال   عنفروى ابن عبد البر  هذا الشَّأن:
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نَا وَأنُْز لَ إ لَيْكُمْ وقُولُوا ﴿بوهم، كذِّ قوهم ولا تُ صدِّ لا تُ  ؛أهل الكتاب لةَ نز  مَ  وَإ لَهُنَا وَإ لَهُكُمْ  ،آمَنَّا ب الَّذ ي أنُْز لَ إ لَي ْ
دٌ   .(1)[46]العنكبوت:  ﴾"وَاح 

كاها عنه التي ح   عه يقول هذه المقالة  م  فس   ،اأنس يوم   بن   ل على مالك  خ  د بن السن أنه د  محمَّ  وروى عن
 ؛يبة  تكون غ   ه أنْ أكر   ،يا أبا عبد الله"حيى، وقال: فكأنه است   ؛نِ  ر م  ظ  ه فن  رأس   ع  ف  ر   ، ثم َّ راقأهل الع  في  بٍ هْ و   ابن  

 .(2)«!ا يقولوننَ أصحاب َ  ركتُ كذلك أدْ 
صَّ حديث  الكوفي ين منهم. وظاهر  أنَّ  فدلَّنا هذان النصان على ترك مال كٍ الثقة  بَديث أهل العراق، ولم يَ 

مه من الأئمَّة في هذا الصنيع، واختلاط  الصحيح مع غيره في السبب الذي د ف عه إلى هذا الترك : ات باع ه لمن تقدَّ
م حديثهم مع ع سْر التمييز بينهما؛ لذلك تراه ن  زَّل أخبار هم منزلة  أحاديث أهل الك   م التصديق وع د  تاب في ع د 

 التكذيب.
قد   ؛ميكُ ل  ا عن أوَّ ونَ لُ أوَّ  ذْ لم يأخُ " :قال مالك بن أنس :قال ،بن حرب حدثنا شعيب   قال الإمام  أحَد [2]

 .(3)!"يكمر  ذون عن آخ  ا لا يأخُ ونَ رُ فكذلك آخ   ؛امنَّ  ذ عنهم أحد  أخ  فلا ي   ،ونرُّ ي   ومسروق   والأسود كان علقمة  
م م ن بيان س ب بٍ من أسباب التنكُّب عن ر وايات أهل العراق عند مال كٍ، وهو ع   د م  وهذا النصُّ ي ؤي د ما تقدَّ

مه م نْ أهل المدينة. وعلقمة  بن يزيد  أخذ أوَّلِ  أهل المدينة عن أوَّلِ  أهل العراق؛ ومال ك  م تبع ، يقتفي آثار  م نْ تقدَّ
عي الكوفة، وم ن أهل العلم بها؛ ومع ذلك لم يأخ ذ ع م ن خيار تاب  د  يان ومسروق  بن الأجْ ع  والأسود  بن قيس النخ  

  ق د موا عليهم.أهل  المدينة عنهم، حين
تم ل أنْ  .(4)«هضَعُفَ نُخاعُ  ،إذا جاوَزَ الحديثُ الحَرّتَ يْن: »ك  وقال مال   [3] وقوله "ضعف نخاعه": يَ 

: أنَّ الأخبار التي ي ريد: إمَّا تضعيف الأحاديث غير المدنية، أو عدَّها أقلَّ ق  وَّة  إنْ هي ق ويست بأخبار هم. وربما ع ن  

                                                        
 .2/2165 ه (،1414، )تُقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر،  (1)
، )تُقيق سير أعلام النبلاء ورواها الاكم: .306/1127-2/305جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البّر ابن عبد البر،  (2)

)تُقيق بشار معروف، دار  ، وتاريخ الإسلام69-8/68 ه (1405ب الأرناؤوط وجماعة معه، مؤسسة الرسالة، بيروت، شعي
 .4/726 م(،2003الغرب الإسلامي، بيروت، 

 )رقم ه (1422)تُقيق وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض،  رواه أحَد: "العلل ومعرفة الرجال" لعبد الله بن أحَد (3)
بّ  . وذ ك ر  مَتصر ا في:1/444 ه (1401)تُقيق أكرم العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (، والمعرفة والتاريخ للفسوي475 الذَّ

معرفة و ، 1/88الكامل لابن عديّ و /أ، 110 (4475بيتي رقم مَطوط في مكتبة تشستر ) عن مذاهب مال كٍ، لابن أبي زيد
 .27/رقم1/150 ه (،1412قلعجي، دار قتيبة، دمشق، ، )تُقيق أمين السنن والآثار للبيهقي

وطَّأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر( 4)
 
 ه (1387، )تُقيق جماعة من المغاربة، وزارة الأوقاف المغربية، التمهيد لما في الم

ارف، الرياض( لأخلاق الراوي وآداب السامع )تُقيق محمود الطحان، مكتبة المع ورواه الخطيب في الجامع .1/80
د مال ك  م ن   .؛ وهو تصحيف  «)!( ف سماعهضع   [الرمين] الديث   زجاو إذا »: لكن في المطبوع: 2/286/1874 وي قص 
: المدينة  النبوية، فهي واقعة  بين حرَّتين، لذلك ي قال: "ما بين لابتيها كف لان"، أو "ما بين ح رَّتيها كفلان"؛ والرة : أرض  "الرَّتين"
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ر ج الديث م ن   وغير هم رواها الع راقيون م له كلمة  "جاو ز"، بمعن أنَّ مَ  يها الضَّعْف؛ وهذا ما تُ  عن أهل المدينة، ي عتر 
اه الضَّعف بر وايتهم إيَّاه. اع ه، واعتر   المدينة، لكنه إنْ و ق ع إلى غيرهم م ن أهل الأمصار، ض ع ف نخ 

ها ع عند  م  ا، فس  تين أو السبعين يوم  فأقام نحو الس   ،كٍ إلى مال   أهل الكوفةن م   ف: جاء رجل  طر  قال م  و  [4]
فقال له: !". ن هذام   أكثر   ن الديث في ساعةٍ م   نكتب   راقبالع  نحن "وقال:  ،كٍ ى ذلك إلى مال  ك  ، فش  أحاديث  

 جيشُ راق تَ الع   نت  كا: ك  قال مال   ثم َّ  ."يل ويَرج بالنهارب باللَّ ر  ضْ ، ي  برْ الضَّ  راق عندكم دارُ بالع  أخي،  يا ابن  "
. وهذا م ن مال كٍ رحَه الله بيان  لسببٍ م ن (1)«!جيش علينا بالحديثت الآن تَ راهم، فصارَ علينا بالدنانير والدَّ 

أسباب تركه أخبار  الع راقي ين، وهو كثرة  ما بالع راق م ن  الك ذ ب على رسول الله صلى الله عليه وسلَّم؛ حتى إنه سم َّى 
ت ضر ب   والدَّراهم في الع راق، فهي الآن   أي ضرب المسكوك م ن  النقد؛ فكما ت ضر ب الدنانير   ؛ب"رْ ر الضَّ الع راق "دا

يش على أهل المدينة بالدنانير والدَّ  يش الآن  عليهم فيها الأخبار والآثار؛ وصار الع راق  بعد أنْ كان يَ  راهم، يَ 
ونها مِ َّا لا أصل له في المدينة. وفي ذلك رو  ر واياتهم وأخبار هم التي ي  بالأحاديث والأخبار! وهذا م ن غاية الإنكار ل

ام مال كٍ لأهل العراق بكثرة الوضع والكذب؛ وهو السبب الذي له ازو رَّ مال ك  م ن أحاديثهم  دليل  على اته 
 ور واياتهم!

يرين. ذ ك ر ابن  خ لفون عن يَيى بن سعيدٍ الق طَّان، قال: ك نَّا عند ما[ و5] ث  ن ا عن أيوب  عن ابن س  ل كٍ فحدَّ
!". فقال: "أم ا يا أبا عبد الله؛ كيفَ تَخطَّيتَ م ن دار اله جرة إلى غيرهاقال: فانْ ب  ر ى إليه المخزوم يُّ، فقال له: "

، لع ل مت م أنه ي ستحقُّ أنْ ي  رْو ى عنه؛ كان أيوب  م ن  العال مين العام لين ا عين!"إنَّكم لو رأيت م أيوب  وهو  .(2)لخاش 
 ي دلُّ على أنَّ العادة الجارية لمال كٍ تنكُّب  الر واية عن غير أهل المدينة، واست ضْعاف أحاديث العراقي ين!

 وخ لاصة  ما تقدَّم في كلام مال كٍ:
م  الأخذ عن العراقي ين، ]وهي النصوص:  - صوص [. وفي بعض النُّ 4، 1ع مَّم مال ك  في بعض الر وايات ع د 

. والأعلام الذين نص عليهم مالك في أن أهل المدينة لم [5، 3استضعاف  لديث غير المدني ين عموم ا، ]النص: 
 .[2يأخذوا عنهم، كلهم كوفيون ]النص 

: ات باع ه لأهل الأوَّلصوص السابقة سببان م ن أسباب ترك مال كٍ لأحاديث أهل العراق: ظ ه ر في النُّ  -
: أنَّ أخبار العراقي ين فيها كثير  م ن  الدَّغ ل، الثاني[. 2، 1يخته في تنكُّب ر واياتهم، ]النصوص: الق دوة م ن مش

                                                                                                                                                                             
جارة  نخ  رة  س ود   بها النُّخاع : الخ يْط  الأبيض . و 10/571. انظر: الزبيدي، تاج العروس، )تُقيق جماعة من المحققين، دار الهداية(، ح 

 خ  
 .153ابن أبي حاتم، آداب الشافعي . انظر: في الصُّلْب بين الفقار، أبيض  شبه الم

سير أعلام : في ا منهوانظر قريب   .1/77 م(1965ة، وزارة الأوقاف المغربية، ، )تُقيق جماعة من المغاربترتيب المداركعياض،  (1)
منهاج ، و 11/327 م(2003للذهبي، )ت بشار معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  تاريخ الإسلامو ، 8/114النبلاء 

 .2/284 ،ه (1406)تُقيق محمد رشاد سالم، جامعة محمد بن سعود، الرياض،  السنة النبوية لابن تيمية
وانظر: إكمال تهذيب  .116، ، )تُقيق رضا بوشامة، أضواء السلف، الرياض(أسماء شيوخ مالك بن أنسابن خلفون،  (2)

 .2/322 ه (،1422)ت عادل بن محمد، وأسامة بن إبراهيم، الفاروق الديثة، القاهرة،  الكمال لمغلطاي،
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وب  ل غ مال ك  أنْ ي ص ف  الع راق  ب "دار الضرب" التي ت ضرب فيها الأخبار، كما ت ضر ب بها الدنانير والدَّراهم، ]النص 
4.] 

بْ أهل  الع راق فيما ي  رْو ون ، لذلك ت راه  وم ن  الأمور التي ت ؤخ ذ م ن  النصوص - السابقة: أنَّ مال ك ا لم ي كذ 
 [.1نزَّلهم م نز لة  أهل الكتاب في ر واياتهم، فلا ي صدَّقون ولا ي كذَّبون، ]النص: 

 :نُصوص العلماء في ن سبة هذا القول إلى الإمام مالك بن أنس -
رة عن الإمام مال كٍ، والمروية عنه؛ ن  ق ل كثير  م ن  الأئمَّة م ن مَتل ف وبناء  على ما س ب ق م ن  النُّصوص المأثو 

م بها في تنخُّل  المذاهب والطبقات، عن الإمام مال كٍ هذا المنهج ، ون س بوه إليه، وج ع لوه م ن  القواعد التي كان ي عتص 
، -بعد الاستقراء  -ام كلَّ ما و قفت  عليه وسأسوق في هذا المق الأخبار، وتلق ي الآثار التي ي بنِ عليها الأحكام.

م البيان  عنه، مع تُليل ما ي فتق ر إلى ن ظ رٍ:  مِ َّا ي د لُّ على هذا الع زْو الذي تقدَّ
زْمٍ، وابن  تيمية: ، وابن  ح   فقد ن س ب هذا المذهب  لمال كٍ: محمَّد بن السن الشيبانيُّ، وابن  أبي زيدٍ، والبيهقيُّ

مَّد  ئل الذين ع ز وْا لمال كٍ وأهل  المدينة ترك  ر واية الك  [ فم ن أوا1] بن  السن  وفي ين وتنكُّب  حديثهم: مح 
ه ( في "كتاب ال جَّة على أهل المدينة"؛ إذْ أنك ر على الإمام مال كٍ روايت ه عن ع طاءٍ الخراساني  189الشيبانيُّ )ت

من  قلّ أقامة إذا جمع على إ :المدينة هل  أوقال ين في م نهجه؛ قال: "عن سعيد بن المسيب؛ وهو تار ك  لرواية الكوفي  
 خذتم  أكيف   :بن السن قال محمد   .الصلاة تم َّ أربع أقامة إجمع على أ نْ إا فقام حين  أ نْ إو  ،ربع قصر الصلاةأ

عن سعيد بن  سانيِّ ار الخُ  عن عطاءٍ  نسٍ أ بنُ  رواه مالكُ  :قالوا ،بغنا ذلك عن سعيد بن المسي  ل  ب    :قالوابالأربع؟ 
 .بالمسيّ 

ولم  ،راسانهل خ  أمن  لٍ عن رج   "ربعالأ"كم هذا في هذه م  لْ  ع  خذتم  أفقد  ؛ك  خبرنا بذلك مال  أفقد  :قيل لهم
هل أواية مون عن ر  زعُ بون فيما تَ رغَ نكم تَ إ !بجَ العَ  نَ م  هذا لَ  نَّ إ ؛ثره عن سعيد بن المسيبأا منكم يحد  أيبلغ 

مون وهو فيما تزع   عوا بهذا الديث  سم  كيف لم ت    !هل الكوفةأ نْ ذ م  خُ أن يَ ون عمَّ وتروُ  ،ذون بهاخُ أولا ت ،الكوفة
كان   نْ إو  ،ساني  االخر  عطاءٍ  ب  يْ بذلك ع   دْ ر  أ   لم ني  إا م  أ .سانيار ونه عن عطاء الخ  حتى ترو   ،ببن المسيّ  كم سعيد  قيه  ف  

ن لوه م  ه  تج   نْ أوهذا مِا لا ينبغي  ؛قيهكممعرفتكم بقول ف   ة  لَّ وق   ،قولكم ب  يْ ع  كم بصر  ن   نْ أردنا أا ولكنَّ  ؛عندنا لثقة
ن قول رون بجهله م  عذ  ض الذي ت  الغام   ن  وليس هذا م   ،سفارهمأا في به الناس كثير   ىبتلوهو مِا ي   ،صحابكمأقول 

 .(1)..."صحابكمأ
ن  ل م سلك مال كٍ وأصحابه، م ن ترك أخبار الكوفي ين؛ وفي هذا النص  العزيز عن محمَّد بن السن الشيباني، بيا

فإنَّ الشيبانيَّ ل مَّا و ج د مال ك ا احتاج في الر واية لديث سعيد  بن المسيب إلى عطاءٍ الخراساني، أنكر عليه ذلك، ل م ا 

                                                        
، (ه 1403، 3تُقيق مهدي الكيلاني، عالم الكتب، بيروت، ط)، محمد بن السن الشيباني، الجة على أهل المدينة (1)

ومِا ينتقد على محمد بن السن، أنَّ عطاء، وإنْ كان خراسانيَّ الأصل، فهو معدود  في الشامي ين. انظر: التمهيد  .1/169
21/2. 
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نْ تنكُّبهم لروايات الكوفي ين، ثم َّ ي روون بعد ذلك عن رج ل خ   راساني عن سعيد بن المسيّب، ع ل مه عنه وعنهم م 
تاج فيه إلى ع طاء الخراساني! كما  ف ظ عنه، حتى يَ  وهو فقهيه م المقدَّم؛ أفلم ي ك ن في المدينة م ن ينقل عن سعيدٍ ويَ 

 ين؛ وهم ي رغ بون عن ر وايات الكوفي ين!عن الكوفي   م  لْ أنكر عليهم كيف ي  رْو ون عن رجلٍ ي  رْوي ويقبل الع  
نكار  م ن محمد بن السن لمنهج أهل المدينة في تركهم أخبار  الكوفي ين. ومحمد  بن السن م ن  وفي هذا إ

العار فين لمذاه ب أهل المدينة، وخاصَّة  مذهب  مالك؛ فهو مِن أخ ذ  عنه "الموطأ"، وم ك ث في المدينة ثلاث سنين، 
ما ن  ق له محمد بن السن عن مال كٍ م ن  استضعافه  . وروايت ه للموطأ مشهورة . وقد تقدَّم قبل  (1)في سبيل ذلك

 لأحاديث أهل العراق، وتنزليهم منزلة  أهل الكتاب.
ه ( أنَّ م ن منهج مال كٍ الذي ع ل م  عنه، ت رك ه لرواية 386[ وقرَّر الشيخ  ابن  أبي زيد القيرواني )ت2]

 في مسألة "أقلّ الصداق"، حيث ز ع م فيها الظاه ريُّ المردود   الكوفي ين، وتنكُّب ه عن الر واية لديثهم؛ قال رحَه الله
ا ت ب ع  فيها أبا ح نيفة   يزه إلا بما ت  »: -عليه، أنَّ مال ك  قطع ...وقول ه عنه: "إنه أخ ذ  ذلك م ن قول أبي حنيفة، إذْ لا يَ 

؛ وأمَّا أنْ يأخذ مال ك  قول ه م ن رأي ، ولهما في هذا س  فلَعَمْري لقد وافَقَ أبو حنيفة مال كًا في هذااليد  فيه"؛  ل ف 
كان بعَيدًا م نَ الأخذ عن الكوفيِّين الحديثَ، فكيف برأي أبي حنيفة! قال مالك: فهذا ب عيد ؛  ،أبي حنيفة

رونا  أوْ »في أوْجه ت  رْك الديث وتأويله:  وقال ابن  أبي زيدٍ  .(2)«"!"لَمْ يأَخُذْ أوَّلونا عن أوَّليهم؛ فكذلك آخ 
جاز: مَعْد ن العلم، ويغُر بُ به غيرُهم، فيعترض بهذا ريبٌ في قَبوله  .(3)«يَجْهلُه أهلُ الح 

م. وبينَّ س ب ب  ذلك، وهو أنَّ انف راد  غير ال جازي ين عن الكوفي ين ر واياته   ت رك ه الأخذ   كٍ فابن  أبي زيد ي عز و لمال  
ل ق   فى عليهم ذلك، وال جاز  هو م عد ن  الع لم، في غر ب بالديث، مِ َّا لا أصل  له عنهم، ي دخ  ا فيه؛ إذْ كيف يَ  دْح 
 به عليهم غير هم م نْ أهل الع راق أو الشَّام.

 -على عادته  -ادعى ين، وبالغ في الإنكار عليهم، و ه ( للمالكي  456زاه ابن  ح زم )[ وهو ما ع  3]
ياق رد ه على المالكي ين: ضهم في التعويل على هذا الأصل؛ فقال في كتاق  اتن وهي رواية »ب "الإحكام" في س 

نون وه  يُ  المالكيين ب أنَّ ج  الع   ن  وم  . وقال في "المحلَّى": "(4)!«وفةالكُ  أهل  رواية  نْ م   حيح  ون الصَّ ردُّ وهم ي   ؛كوفيةٌ 
هل المدينة ها أصلا، فما نعلم لأمن وايات أهل المدينة أصحَّ دون في ر  لها، ولا يَ   ظير  التي لا ن   وايات أهل الكوفةر  

سود وعلقمة ومسروق عن عمر بن الخطاب وعائشة براهيم عن الأإن رواية سفيان الثوري عن منصور عن م   أصحَّ 

                                                        
 .9/135الذهبي، سير أعلام النبلاء،  (1)
 .1/88الكامل عدي في  /أ. وقول مالك ذكره كذلك ابن  110الك ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب م (2)
 /ب.9ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب مالك  (3)
 .2/284 في أصول الأحكام، )دار الآفاق الجديدة، بيروت( الإحكامابن حزم،  (4)
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فون ضعِّ يُ  لا يزالون !ينا للمالكي  ب  ج  ا ع  في   ،المنتشر كوفيي  وابن  ى": ".... وقال في "المحلَّ (1)"أم المؤمنين وابن مسعود
 .(2)!"روايات أهل المدينة نْ م   كوا لها المشهور  ر  هم ت   تْ فإذا وافق   ،هل الكوفةأ روايةَ 

مين من أهل الجاز: استضعاف ، وللمتقد  ك بن أنسٍ افعي في القديم، ولمال  للشَّ  ه (458) ا البيهقيُّ ز  وع  [ 4]
 .(3)حديث العراقيين، الذي لا أصل له في ال جاز

ه من أهل وغير   كٍ كر عن مال  ذْ ل هذا يُ ولأجْ ...» ذب في الكوفة:ت شار الك  بيان ان تيمية في ابن  وقال  [5]
ففيه تنصيص  على سبب هذا المنهج، وهو   .(4)«راقة أحاديث أهل الع  ون بعامَّ حتج  هم لم يكونوا يَ المدينة أنَّ 

 كثرة  الك ذ ب في ح ديث الع راقي ين.
ابقة:  والذي يُستخلَص م نَ النصوص السَّ

وابن  البيهقيُّ  ب  س  حديث أهل الكوفة. ون   ترك   كٍ محمد بن السن وابن أبي زيد وابن حزم، إلى مال  ن س ب  -
 ين عموم ا.حديث العراقي   ترك   كٍ تيمية إلى مال  

. وينسبه ابن  ح زم للمالكي   - ين. أمَّا البيهقي ن سب محمد بن السن هذا المنهج  لأهل المدينة، بم  ن فيهم مال ك 
. ون س به ابن  تيمية  إلى مال كٍ وغيره من أهل وللشافعي في القديم إلى مال كٍ والمتقد مين م ن أهل الجاز فينسبه

 ة إلى أكثر ال جازي ين.المدينة، ونسبه مرَّ 
هاتٌ م نَ النقْد في ن سبة هذا الأصل لمال كٍ  :الفرع الثاني  .ج 

م ع زْو ه للإمام مال    كٍ ببعض الأمور:وقد ي عت  ر ض  على ما تقدَّ
ه ة الق لَّة عن بعضهم. وهذا قد ي د لُّ على أوَّلا : إنَّ مال ك ا مع ق لَّة ما رواه عن العراقي ين، فإنه قد روى على ج 

ام  المعرفة برجال العراقي ين الرواة  لأخبارهم، لكنه إنْ  نقد المنهج المنسوب له، ويقضي بأنَّ مال ك ا لم ي ك ن عار ف ا تُ 
[ عبد الله بن إدريس الأوْد ي 1هم، واستثبت م ن ثقتهم، فإنه ي  رْوي عنهم. فم مَّن ر و ى عنه من العراقي ين: ]خ بر  

خارق البصري.4[ وحَيد  الطَّويل البصري، ]3[ وأيوب السختياني البصري، ]2الكوفي، ]
 
 [ وعبد الكريم بن أبي الم

الكوفي ين إلا عن عبد  الله بن إدريس الأ وْدي، وهو بعد  مِ َّن أخ ذ   [ ولا ي عل م أنَّ مال ك ا ر و ى عن أح دٍ من1]
 :عن مال كٍ وج ر ى على مذاهبه وتتلمذ له

                                                        
 .3/62 ، )ت أحَد محمد شاكر، دار الفكر، بيروت(المحلىابن حزم،  (1)
 .88-7/87 ،المحلى ابن حزم، (2)
وانظر قريبا منه ما  .528-1/526 ه (،1390، )تُقيق السيد أحَد صقر، دار التراث، القاهرة، مناقب الشافعيالبيهقي،  (3)
 .51/386 ه (1419، )تُقيق علي شيري، دار الفكر، بيروت، عساكر عن البيهقي، في: تاريخ دمشق ه ابن  ل  ق  ن   
الفتاوى"، )جمع:عبد الرحَن بن محمج بن قاسم، مجمع الملك  مجموع"هب أهل المدينة، ضمن ة أصول مذحَّ ص  ابن تيمية،  (4)

، ورفع الملام عن الأئمة 2/284، منهاج السنة النبوية 4/426. وانظر كذلك: مجموع الفتاوى 20/316 ه (،1416فهد، 
 :. وانظر242-20/241المجموع  :ضمن، وهي 20 ه (1043)الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية، الرياض،  الأعلام

 .2/557ه ( 1408، )تُقيق علي الدخيل الله، دار العاصمة، لابن القيم ،الصواعق المرسلة
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، عن شعبة، عن وديالأ دريسإبن أنس، عن عبد الله بن  مالكُ ، أنبانا القزَّاز معن بن عيسىفقد روى 
سعود داء وإلى أبي م  رْ لى عبد الله بن مسعود وإلى أبي الدَّ اب إالخطَّ  بن   عمر   ث  ع  براهيم، عن أبيه قال: ب   إسعد بن 

هم بالمدينة س  ب  فح   !"؛ى الله عليه وآله وسلم؟رون عن رسول الله صلَّ كث  الذي ت   ما هذا الديث  "فقال:  ؛نصاريالأ
 .(1)حتى استشهد

من  دٍ حَ أو عن رْ لم ي َ  ومالكٌ . ن  عْ إلا م   كٍ رويه عن مال  لا ي   وهذا الديث  »: قال ابن  عديّ بعد هذه الر واية
وفي التشديد  ،رك  سْ في تحريم المُ  ...هبهذْ ، وهو على مَ وهو كوفي  ، دريسإين إلا عن عبد الله بن الكوفيِّ 

رونا عن روي آخ  كذلك لا يَ   ،يهمل  لونا عن أوَّ أوَّ  و  رْ كما لم ي َ ": كٌ وقد قال مال   ...ى عنهوَ فرَ  ؛وافضعلى الرَّ 
 .(2)«ى عنهو  ، ثم ر  "يهمر  آخ  

 : وهو  ؛د به معن  ا تفرَّ ا واحد  روى عنه حديث   ؛ين غيرهمن الكوفي   دٍ ح  أعن  ك  مال   و  رْ ولم ي   »وقال الخليليُّ
، (4)«هى رأي  ر  وكان ي    ،كٍ روى عن مال   .عليه فق  تَّ م   ثقة   ،ديوْ عبد الله بن إدريس بن يزيد الأ»وقال:  .(3)...«غريب  

 .(5)«كن تلامذة مال  م  »وقال: 
م التنصيص   عليه م ن مالك؛ فإنَّ الخبر  الذي  فهذه الر واية عن عبد الله بن إدريس لا ت نق ض الأصل  الذي تقدَّ

ين، كان في الأخبار راقي  لأخبار الع   كٍ إنكار مال   رواه مال ك  عنه ليس م ن  السُّنن التي ي تشدَّد في الر واية لها. وغالب  
ه مال ك  وو ث ق  به، ل  لها في المدينة م عد ن  الع  رد بس نن لا أصنف  التي ت   ه. ثم إنَّ عبد الله بن إدريس مِ َّن خ بر  رج  لم ومَ 

فهو تلميذ ه؛ فلا ي دافع هذا ما س ب ق البيان  عنه م نْ منهج مال كٍ في ترك أخبار الكوفي ين. ومع هذا، ترى كيف أنَّ 
ين، ن رواية المدني   هو م  أصل الخبر   مال كٍ بهذه الر واية عنه. على أنَّ الأئمة نصُّوا على تفرُّد م عن بن عيسى عن 

 ان.دنيَّ فسعد  بن إبراهيم وأبوه م  
م قول  مال كٍ ، وهو ب صريي م ن أهل الع راق. أيوبَ السختياني[ كما ر و ى الإمام  مالك  عن 2] وقد تقدَّ

لع ل مت م أنه  ،: "أم ا إنَّكم لو رأيت م أيوب  -نْ غير أهل المدينةعندما أنك ر عليه المخزوميُّ روايته عن أيوب، وهو م  
عين!" ي ستحقُّ أنْ ي  رْو ى عنه؛ كان أيوب  م ن  العال مين العام لين الخاش 

(1). 

                                                        
 "الإرشاد"منتخب الخليلي، ورواه:  .1/82، (ه 1434تُقيق مازن السرساوي، دار الرشد، الرياض، )، الكاملابن عدي،  (1)

، )ت محمد عجاج الرامهرمزي في المحدث الفاصلرواه . و 1/213 ه (1409اض، ، )ت محمد إدريس، مكتبة الرشد، الري
: حدثنِ أبو عبد الله بن البري ثنا عبد الله بن جعفر بن يَيى بن خالد ؛ قال(553) ه (،1404الخطيب، دار الفكر، بيروت، 

 ."ولم يكن لع م ر  حبس   ؛هم الديثع  ن   م   :يعنِ" :قال أبو عبد الله بن البري. ..البرمكي الشيخ الصالح ثنا معن بن عيسى
وانظر: شرف أصحاب الديث، للخطيب، )ت محمد سعيد أوغلي، دار إحياء السنة النبوية،  .1/82الكامل ابن عدي،  (2)

 .87أنقرة(، 
 .1/213 ه (1409، )ت محمد إدريس، مكتبة الرشد، الرياض،  "الإرشاد"منتخب الخليلي،  (3)
 .1/234 "لإرشادا"منتخب الخليلي،  (4)
 .1/214 "الإرشاد"منتخب الخليلي،  (5)
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ول مال كٍ عنه حديثان م سن دان في رواية يَيى بن يَيى. وله عند غير يَيى عن أيوب  حديثان آخ ران في 
د  الأخبار التي رواه. فيكون ع  (2)الج   أحاديث. وأفاد ابن  عبد البر أنَّ الديثين  مالك  عنه في الموطأ: أربعة   اد 

يْن لم ي روهما يَيى في روايته للموطَّ  -وهما في المعن نفسه  -الأخيرين  . (3)أ، مِ َّا ط ر حه مالك بأخ ر ةٍ من كتابهاللَّذ 
؛ فقد رواه: عن داود  بن  ال صين على أنَّ الديث الأوَّل الذي رواه مالك   ، قد رواه مال ك  م ن طريقٍ آخ ر  عن أيوب 

ولمال كٍ عن أيوب  م ن  الموقوفات عن بعض  .(4)عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحَد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول...
 .(6)، وله أثر  موقوف  على ع م ر  بن  عبد العزيز(5)الصَّحابة أربعة  أخبار

، ور فْعة  شأنه في الع لم فروا ، لها دلالة كبيرة  في هذا المقام: فمال ك  ل مَّا ع ل م  و ثاقة  أيوب  ية  مالك عن أيوب 
 والتثبُّت، روى عنه وأخ ذ  منه.

د بن محمَّ  أيوب عن من رواية هين حديث أيوب م   ك  رواهما مال   الأحاديث الأربعة المسندة التي ظ أنَّ لح  ي  و 
رآه قريب ا في علمه إلى المدني ين؛  وذلك أنه ؛ي علمه ومعرفتهقو  ا فيه، وكان ي  ك  كان حسن الرأي جدًّ . ومال  سيرين

. وكان مالك يقوي علمه بالبيوع، (7)قال مالك: "كان ابن  سيرين أشبه  الناس بأهل المدينة، في ناحية ما يأخذ به"
 ذ  ب، ومنه أخ  علم بالبيوع في التابعين من ابن المسي  ويشبهه بسعيد بن المسيب؛ قال مالك: "لم يكن بالجاز أ

 .(8)يرين"د بن س  ن محمَّ ولم يكن بالمشرق أعلم بهذا م   ؛البيوع لم  ع   بيعة  ر  

                                                                                                                                                                             
وانظر: إكمال تهذيب  .116، ، )تُقيق رضا بوشامة، أضواء السلف، الرياض(أسماء شيوخ مالك بن أنسابن خلفون،  (1)

عن  أبو أسامة  ر ك  ذ  و  .2/322 ه (،1422)ت عادل بن محمد، وأسامة بن إبراهيم، الفاروق الديثة، القاهرة،  الكمال لمغلطاي،
 ن أيوب  م   متى سمعت   :ك  سئل مال   :سيْ و  أبي أ   وقال ابن   ."أفضل منه إلا وأيوب   دٍ ناكم عن أح  ثْ ما حدَّ " :أنهما قالا وشعبة   كٍ مال  

 ؛ى حتى أرحَهك  م ب  صلى الله عليه وسلَّ  ر النبيَّ ك  غير أنه كان إذا ذ   ؛أرمقه ولا أسمع منه فكنت   ،يْن ت   جَّ ح   جَّ ح  " :فقال ؟السختياني
ن ا م  ة خير  في العامَّ  ما رأيت  " :ا يقولمالك   وسمعت   :قال ".عنه كتبت    ؛صلى الله عليه وسلم ه للنبي  وإجلال   ،منه ما رأيت   ا رأيت  فلمَّ 

 .1/340التمهيد  ".السختياني أيوب  
 .1/341التمهيد ابن عبد البر،  (2)
 .1/389التمهيد ابن عبد البر،  (3)
، كتاب الصلاة، باب ما يفعل م نْ سلَّم م ن ه (1417، )تُقيق بشار معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الموطأ مالك، (4)

 .248ركعتين ساه ي ا، رقم 
ابن عباس(، عن ) ،1257)عن ابن عباس وابن عمر (،  1046)عن عمر بن الخطاب(،  537الموطأ، رقم: مالك،  (5)

 عمر بن الخطاب(.عن ) 2646
 (.646الموطأ، )رقم مالك،  (6)
 .1/40عياض، ترتيب المدارك  (7)
 .18/249. وانظر: البيان والتحصيل 6/34ابن أبي زيد، النوادر والزيادات،  (8)
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. وله عنه (1)أحاديث م سندة ، وهو بصريي. ولمال كٍ عنه في "الموطأ" ستة  حُميدٍ الطَّويل[ ور و ى مالك  عن 3]
يدٍ  .(2)فيه ر وايتان موقوفتان ، هو م ن طريق حَ  والملاحظ أنَّ كلَّ ما رواه مالك عن حَيد الطويل، المسند  والموقوف 

ب  رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.  عن أنس بن مالك، صاح 
. روى مال ك  عنه مرفوع ا، فيه ثلاثة  أحاديث عبد الكريم بن أبي المخارق البصري[ ور و ى مالك عن 4]
م رسلة

 ،ن غير روايتهصل م  تتَّ . أمَّا ما رواه عنه مرفوع ا، فهي أحاديث  "(4)نه أثر ا موقوف ا على ابن  عبَّاس. وروى ع(3)
. وعبد  الكريم هذا م ن  الرُّواة المتفق على تضعيفهم عند أهل الديث، وقد ع ذ ل  (5)"حاحص   جوهٍ ن و  د م  ستن  وت  

، بأنه مال ك  في الر واية عنه؛ ل م ا ع لم عنه م ن انتق اد  م نْ ي  رْوي عنه، وتخيرُّ الشّيوخ الذين ي تحمَّل عنهم. وع ذ ر  مال ك 
. على أنه لم ي  رْو (6)قد اغت  رَّ م ن عبد الكريم بس مْته، حين ل ق ي ه بمكَّة، ولم يكن م ن أهل ب  ل ده، فيعرفه؛ فر و ى عنه

 .(7)"لاضْ ا وف  ر فيه عنه ترغيب  ك  وإنما ذ   ،ئهوطَّ ا في م  م  كْ ح  عنه، "
 والذي ن ستخلصه من هذا الذي س ب ق البيان  عنه:

الفة مال كٍ لمنهجه في ترك أخبار العراقي ين، است ثنيت في م واضع في حق  الب صري ين دون الكوفي ين،  - أنَّ مَ 
م خار ج  "الموطَّأ" س نَّة  م ن  فمال ك  ر و ى عن البصري ين في "الموطأ"، ولم ي  رْو  قطُّ عن الكوفي ين فيه، ولم ي  رْو  عنه

م البيان  عنه م ن روايته عن تلميذه عبد  الله بن  إدريس  الأوْد ي  أثر ا لا تعلُّ  ق السُّنن، ولم ي  رْو عنهم م طل ق ا إلا ما ت قدَّ
 له بالسُّن ن.

يَ  ب  التحوُّط  له، والأصل  فيه  وهذا م نْ مال كٍ يدلُّ على أنه ي  ر ى أنَّ حديث العراقي ين م ن جهة الجملة مِ َّا
م  الث قة به، خاصَّة  إنْ لم يكن له أصل  في المدينة. وترخُّص مال كٍ في الر واية عن العراقي ين مَصوصة  بأهل  ع د 

وَّل على البصرة، لق لَّة الدَّغ ل في حديثهم، ومع ذلك فمال ك  لم ي كث ر م ن  الر واية عنهم، فالذي ر و ى عنهم منها، وع
حديثهم: أيوب وحَيد. وتعويل ه على حَيدٍ أكثر، وروايته عنه أوفر. وهذا الاستثناء  م ن  الأصل العام  عنده لا 
لُّ انت قادٍ ون ظ ر؛ لذلك تراه  ي نقضه. بل هو دالي على أنَّ ر وايات البصري ين أصلح  م ن روايات الكوفي ين، وهي بعد  مح 

 أحاديث أيوب  بعد روايت ه لهما في "الموطَّأ". ط ر ح  ح د يث ين م نْ 
اض  ثانيًا ك ن الاعتر  أحَد بن عبد نسبة هذا الأصل للإمام مال كٍ، ما رواه ابن  أبي حاتم، نا  على به : ومِا ي 

لين في جْ ئل عن تخليل أصابع الر  ا س  مالك   سمعت   :ي يقولعم   قال سمعت   ،- بن وهبابن أخي ا -الرحَن 
                                                        

 .2791، 1808، 1570، 1345، 894، 808الموطأ، رقم: مالك،  (1)
 .1512، 214 :الموطأ، رقممالك،  (2)
 .436: الموطأ، رقممالك،  (3)
 .330: الموطأ، رقم مالك، (4)
 .20/65التمهيد ابن عبد البر،  (5)
 .20/65التمهيد ابن عبد البر،  (6)
 .20/65التمهيد ابن عبد البر،  (7)
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 :فقال !ةنَّ عندنا في ذلك س   :له فقلت   ،الناس فَّ ه حتى خ  فتركت   :قال !".اسليس ذلك على النَّ " :فقال ،الوضوء
  ث عن يزيد  و بن الار  ر  مْ لهيعة وع   وابن   بن سعدٍ  يث  ثنا اللَّ حدَّ " :قلت   ؟".وما هي"

 
عافري عن أبي عبد بن عمرو الم

دلك بخنصره ما بين م ي  الله صلى الله عليه وسلَّ  رسول   رأيت  " :قال ،ياد القرشعن المستورد بن شدَّ  ي  لب  الرحَن ال  
فيأمر  ،سأله بعد ذلك ي  ثم سمعت   !".اعةإلا السَّ  به قطُّ  وما سمعت   ؛ن  س  هذا الديث ح   إنَّ " :فقال ".جليهأصابع ر  

ر (2)"أمرهي"ولم يقل  "،بهه يعمل فرأيتُ " :ه عن ابن وهبوروى غير  : "ر  عبد الب    قال ابن  .(1)بتخليل الأصابع . وذ ك 
 .(3)"ضوئهد ذلك في وُ تعهَّ ه يَ رأيتُ ... بن وهباعن  ي  و  وقد ر  ابن عبد البر في "الاستذكار": "

رج ه م صريي. وهذا  تجُّ بأخبار غير ال جازي ين، فها هو قد ر ج ع  إلى خبر ٍ مَ  في ؤخذ م ن الخبر  هذا، أنَّ مالك ا يَ 
بر  حديث  غير ي دف ع أنْ يكون م ا ي ستضع ف كلَّ خبر ٍ م ن غير رواية ال جازي ين. وهذا ي قو ي أنَّ مال ك ا لم يكن يَ  ال ك 

 ال جازي ين، فإنْ هو و ق ف  على خبر ٍ صحيحٍ م ن حديث غير م دينته، ق ب ل ه ودان  الله  به.
ض على هذا، بأنَّ تعويله هنا على هذا الخبر  الم بول أخبار الأمصار  دلالة على ق   ه، ليس فيصري  لكنْ قد ي عتر 

م ن حديث المصري ين فيه زيادة  احت ياطٍ في  ابن وهبٍ  أخبار الكوفي ين. وربما كان الخب  ر  الذي رواه له كل ها، خاصَّة  
، فقد  العبادة، فرأى مال ك  ح سْن  الأخذ به، وقد كان حوَّاط ا لدين الله. ثم إنه قد اخت ل ف  على مال كٍ  في هذا الخبر 

كاية م ن م تابعة ر في ال  ة نفسه. كما يظهر أنَّ ما ذ ك  ر و ي عنه أنه أفتى بالتخليل، ور و ي عنه أنه ع م ل به في خاصَّ 
م ضبْط راوي الكاية أتم َّ ض بْط. (4)اللَّيث بن سعد وع مرو بن الارث، لابن لهيعة، م علَّة   . وفيه دليل  على ع د 

                                                        
ن، الهند، كْ در آباد الدَّ يْ مي، دائرة المعارف العثمانية، ح  تُقيق عبد الرحَن المعل  )ابن أبي حاتم، تقدمة الجرح والتعديل،  (1)

ومن طريق ابن أبي حاتم، رواها: البيهقي في السنن الكبير، )ت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب  ،32-31(، ص/1952
هجعن  "الإرشاد" في وروى الخليليُّ  (.364/رقم1ه ( )1424العلمية، بيروت،  بن عمر الفقيه، ومحمد بن سليمان،  ، وعلي  د 

عن ابن أخي ابن وهب، بخبر قريب منه. لكن سند الخبر  الذي  حاتم والقاسم بن علقمة، وصالح بن عيسى، قالوا: حدثنا ابن أبي
حدثنا الليث بن سعد، وعمرو بن الارث، وابن لهيعة، عن أبي عشانة، عن رواه ابن وهب اختلف؛ ففي "الإرشاد" وقع السند: 

فيأمر  ،سأل عنهه بعد ذلك ي  فرأيت  ". ك  جليل أصابع ر  ل  خ   ،أت  إذا توضَّ "م قال: النبي صلى الله عليه وسلَّ  عقبة بن عامر، أنَّ 
 ". اه . وأبو عشانة، هو حي بن يؤمن المعافري المصري.نالآ لاَّ إ بهذا الديث قطُّ  ما سمعت  " :وقال لِ .صابعبتخليل الأ

ي، ، ت البجاو 1473-4/1472الاستيعاب ابن عبد البر، وذ ك ر ابن عبد البر خب  ر  ابن و هب، وهو م ن طريق المستورد. )
ن ( م  1/95)الميدي في "الجذوة"  ن طريق كتاب ابن أبي حاتم(. كما روى الكاية  روايته م   . والظاهر أنَّ 24/259التمهيد 

 ن طريق المستورد.م   طريق محمد بن الوليد عن ابن أخي ابن وهب، وفيها الديث  
(. 446(، وابن ماجه )رقم40(، والترمذي )رقم148ملهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري في: سنن أبي داود )رق ابن وانظر حديث  

  وانظر ما سيأتي في تعليل متابعة الليث وعمرو بن الارث لابن لهيعة.
 .24/259التمهيد ابن عبد البر،  (2)
 .1/141 ه (،1421، )اعتن به سالم عطا، ومحمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الاستذكارابن عبد البر،  (3)
ا؛ قال في "إتُاف المهرة"، )تُقيق متاب (4) عة الليث بن سعد وعمرو بن الارث لابن لهيعة، مِا ت كلَّم فيها ابن  ح ج رٍ كلام ا جي د 

ا من ط  ل  وأظنه غ  ، م عل ق ا على رواية ابن أبي حاتم: "13/177ه ( 1415جماعة من الباحثين، مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، 
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وهب  قال ابن  في "المجموعة" لابن عبدوس: ي صحُّ التعويل  عليها في ر د  ما استفاض عن مال كٍ رحَه الله. و لذلك لا 
 .(1)"!في الج فاء والغ ل و   ر  ضوء أو غ سْل، و لا خي ْ جلين في و  أصابع الر   تخليل   وليس عليه": كٍ وابن نافع عن مال  

: ما -بين بعض الخ ل فاء م ن بنِ العبَّاس، في تعميم الع م ل بما في الموطَّإ: في القصَّة التي كانت بين مال كٍ و ثالثاً
 يا أمير  عف هذا الأصل عن مال كٍ، أو تأويله، أو ر جوعه عنه. فقول  مال كٍ في بعض الر وايات عنه: "ي د لُّ على ض  

وا ل  م  إليهم وع   ق  ب  بما س   قومٍ  كلُّ   ذ  وأخ   ،رواياتٍ و  عوا أحاديث  وسم    ،لهم أقاويل   قتْ ب  الناس قد س   فإنَّ  ؛المؤمنين لا تفعل
 ع  فد   ؛ديددوا ش  ق  ا اعت   هم عمَّ ردَّ  وإنَّ  ؛م وغيرهمى الله عليه وسلَّ لاف أصحاب رسول الله صلَّ ن اخت  ه م  بوا ن  ودا ،به
هل المدينة لم ي ستوع ب وا السُّن ن : إقرار  م ن مال كٍ، أنَّ أ-(2)"لأنفسهم دٍ ل  ب    كل    وما اختار أهل   ،اس وما هم عليهالنَّ 

، فع م ل أهل  تلك  عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقد تفرَّقت الصَّحابة في الأمصار، ور و وْا فيها أحاديث 
ٍ الأمصار بما س ب ق إليهم م ن أقوال الصَّ  م ن  السُّنَّة  حابة وما ر و وْه م ن أخبارٍ؛ لذلك فقد اختصَّ كلُّ م صْرٍ بق دْرٍ م عينَّ

أهل  ن الخليفة إلزام  بول م  د في الق  ا تردَّ م  م، ل  اللاز   المدينة هو القّ  ما عليه أهل   ى أنَّ ر  لم ي  ق ع لغيرهم. ولو كان ي   
 إ.بالموطَّ  ل  م  الأمصار الع  

 :بأمرين، وقد يرُد  على هذا
بيل الأحكام ليس كلُّها م ن ق   نَّ ما فيه م ن  أحكامٍ : لم ي  ر  مال ك  إلزام  أهل الأمصار بما في الموطَّأ، لأالأوَّل

زم مالك فيها برأي؛ ففيه كثير  من المسائل الاجتهادية التي اختلف قول مال   ه فيها، وفيها نفس   كٍ القطعية التي يَ 
 ن  الله. وكثير  م  ين أنفسهم؛ فلم يكن م ن  الصواب إلزام  أهل الأمصار بما لا ي لز م هم في د ين الخلاف  بين المدني  

فكان  ؛هم، وع م لوا على م قت ضاهاأقاويل  عنهم ، فو ر ثوا ا و ر ث عن الصَّحابة الذين ن  ز لوهاالخلاف في الأمصار مِ َّ 
ز م مال ك  نفس   ه بها. ورأى مال ك  إخْراج هم عنها م ن  الفساد، خاصَّة  أنَّ كثير ا منها ي  تَّصل بمسائل اجتهاديةٍ لا يَ 

الفساد على  ه، أنَّ الموازنة بين صلاح توحيد الناس على "الموطإ"، وبين الفساد الداخل عليهم، ي ظه ر ت رجُّح  ببصيرت
الخلاف  ع  س  ي لزم في بعض ما و ر د في "الموطإ" من مسائل اجتهاديةٍ ي   لا مع ما فيه م ن إلْزامٍ ل م ا ؛ذلك الصَّلاح

 فيها.

                                                                                                                                                                             
ابن  ر غير  فلم يذك   ،"صر  حابة الذين نزلوا م  محمد بن الربيع الجيزي في كتاب "الصَّ  ه[عن]ث به، ن، فقد حدَّ أحَد بن عبد الرحَ

هب، عن عن ابن لهيعة. وعن يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الكم، كلاهما عن ابن و   رقٍ ن ط  لهيعة، وأخرجه م  
، لا ن ابن لهيعة قدياع م  يه، لأنه سم  قو  له مِا ت  ه. نعم رواية ابن وهب حد  ابن لهيعة، و   ". وهذا ما ي ؤي د قول الترمذي: "ح س ن  غ ريب 

يعة".  نعرفه إلا م ن حديث ابن له 
، 36-1/35 م(،1999، )تُقيق عبد الفتاح اللو وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، النوادر والزياداتابن أبي زيد،  (1)

 .24/257، والتمهيد 1/141الاستذكار البر، ابن عبد وانظر: 
. وانظر: 7/573/9129ه (، 1421رواها: ابن سعد في الطبقات الكبير، )ت علي محمد عمر، مكتبة الخانَي، القاهرة،  (2)

 .79-8/78، والذهبي، سير أعلام النبلاء 2/72عياض، ترتيب المدارك 
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الواقدي عن  ر  م  د بن ع  مة هي رواية محمَّ ص  كلام مال كٍ، فالر واية  المتقد  في ن واة  ف الرُّ ل  : قد اخت   الثاني
ن ذلك رواية يَيى بن مسكين ومحمد بن مسلمة عن مالك: ؛ م  ر  خ  ه بألفاظ أ  . وروى هذه الكاية  غير  (1)كٍ مال  
وفي رواية من طريق  .(2)"سيرثل هذا ع  العامة عن م دُّ لوا به، ور  م  ما اعتقدوه وع   دٍ ل  ب    لوب أهل كل  خ في ق  س  قد ر  "

ا م نْ أنْ دًّ ب   دْ ه، فلم يَ   يْ د  حت البلاد على ي  ت  فف   ،بعدهما -رضي الله عنه  -ثم َّ قام عمر : "...كٍ أبي خليد عن مال  
 ؛لى يومهم هذاإ رٍ ا عن كاب  ر  ذ عنهم كاب  ؤخ  ي   لْ ز  فلم ي    ،مينعل  م   -م ى الله عليه وسلَّ صلَّ  - دٍ محمَّ  ث أصحاب  بع  ي  

لم، الع   ن  على ما فيها م   دةٍ لْ ب    كل    أهل   رَّ أق   ا؛ ولكنْ فر  ا ذلك ك  أوْ ر   ،فونعر  فون إلى ما لا ي  عر  ا ي  لهم مِ َّ و  تُ   ذهبت   فإنْ 
 -ع ا هذا الصُّقيا أمير المؤمنين، أمَّ : "كٍ هري، عن مال  وفي رواية إبراهيم بن حَاد الزُّ . (3)"لنفسك هذا العلم   ذْ وخ  

راق، فهم أهل  ا الع  وأمَّ  ؛- يعنِ الأوزاع يَّ  -وأمَّا الشَّام، ففيهم م ن قد علمت   ؛فقد ك فيته - وأشرت  إلى المغرب
قوا ]في روع، وتفرَّ فوا في الف  ل  حابة اخت   الصَّ  الموطأ، فإنَّ  ا تعليق  أمَّ . وفي رواية عبد الله بن عبد الكم: "(4)"!العراق

 .(5)"صيب  نفسه م   عند الآفاق[، وكلي 
في ظه ر أنَّ أكثر الر وايات التي ر و ي تْ عن مال كٍ، فيها بيان  اختلاف الصَّحابة، في الرأي في مسائل الاجتهاد، 

 ر.اه  ساد الظَّ الف   ن  م   د  هم في مسائل الاجتهاد على قول الواح  ل  لهم به؛ فيكون حَ ْ م  ث أهل الأمصار لذلك وع  وتوار  
ين، في الجري على مسلك ترك حديث غير جازيِّ الح   نَ صوصُ غير مال كٍ م  نُ  :الثالثالفرع 

جازيِّين  :الح 
له؛ بل هو منهج  ج ر ى عليه بعض   ر  وهذا المسلك المنسوب  لمالك، رحَه الله، ليس بالمنفرد به، ولا المبتك  

ه. وقدكٍ الجازي ين في طبقات أعلى م ن طبقة مال   ن  الأئمَّة م   رْي ه  ، كبعض شيوخ  ع ل م  من منهج مال كٍ العام  عنه، ج 
ال ف ما كان لأهل المدينة م ن منهج ومسلك  على المنهج الاجتهادي   الشائع في المدينة، فهو عادة  لا يَ 

 .(6)اجتهادي
ا، وعلى هذا، فإني  سائق  في هذا المقام: النصوص  التي و قعْت  عليها، حال  استقراء المسألة وتتبُّعها في مظ انه 

 المثب تة س بْق  بعض الأئمة مال ك ا إلى هذا الأصل، ومتابعة بعضهم له فيه:

                                                        
 اقدي متروك.. والو 7/573/9129ابن سعد في الطبقات الكبير،  (1)
 .79-8/78السير الذهبي، ، 81ص/ ه (1417، )تُقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر، بيروت، الانتقاءابن عبد البر،  (2)
 .29-28ص/أبي حاتم في التقدمة، رواه ابن  (3)
 ،الانتقاءالبر،  ابن عبد، 12/567 ه (،1358، )منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ذيل المذيلالطبري،  (4)

 . وإبراهيم  بن حَاد ضعفه الدارقطنِ.78/ 8السير الذهبي، ، 80ص/
 .332/ 6اللية أبو نعيم في  (5)
ار سين ابت كار  مال كٍ له  -فمثلا نَ  د  أنَّ ع م ل أهل المدينة  (6) سب كثير  من الدَّ ، أصل  ج ر ى عليه أشياخ  -الذي يَ  ، هو في الق 

وغيره؛ فهو ( 444-1/443المعرفة والتاريخ ) وغير ه، وأشياخ  أشياخه كأبي بكر بن حزم (1/46)ترتيب المدارك  مال ك  كربيعة
يع   ش 

 
ر  لمذاهب هم والم  لأقوالهم. أصل  م د نيي قبل  أنْ يكون أصلا مالكيًّا؛ وما اشت  ه ر عن مال كٍ، إلاَّ لكونه رأس  أهل المدينة والناش 
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 : وس ب ق كذلك قول  مال كٍ لمحمَّد بن  السن:  «.!ونارُ آخ   لم يأخُذْ أوَّلونا عن أوَّليهم؛ فكذلك»قال مال ك 
م إنكار   .(1)«!قولوننا يَ أصحابَ  كذلك أدركتُ » مال كٍ روايته عن غير المدني ين،  على الإمام المخزوميوتقدَّ

 .(2)"!جرة إلى غيرهايا أبا عبد الله، كيفَ تَخطَّيتَ م ن دار اله  ": عندما روى مال ك عن أيوب؛ فقال المخزومي
 .ر وايت ه عن غير المدني ين -وهو المخزومي، وهو م ن تلاميذ مال كٍ  -راب بعض المدني ين غْ وهذا النصُّ ي فيد است  

. (3)، ومنهم مال كلأهل المدينةينا أنَّ محمد بن السن في كتاب "الجة"، أضاف هذا المنهج  وقد رأ
مين م ن أهل الحجازلمال كٍ  ك  ون س ب البيهقيُّ هذا المسل   ، وم ن بينهم لأهل المدينة. وع ز اه ابن  تيمية (4)وللمتقدِّ

جازيِّ ؛ ون سب ه في م وْضع آخ ر  (5)مال ك    .(6)ينلكثيرٍ م نَ الح 

                                                        
 .306-2/305مع بيان العلم وفضله، جاابن عبد البر،  (1)
 .116أسماء شيوخ مالك بن أنس، ابن خلفون،  (2)
 .1/169محمد بن السن الشيباني، الجة على أهل المدينة،  (3)
 .51/386تاريخ دمشق وانظر ما نقله ابن عساكر عن البيهقي في:  .527-1/526مناقب الشافعي البيهقي،  (4)
 .2/248النبوية،  منهاج السنةابن تيمية، ( 5)
 .2/557الصواعق المرسلة ابن القيم، . وانظر: 242-20/241، مجموع الفتاوى 20رفع الملام ابن تيمية، ( 6)
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هابٍ الز هْري  [ ومِ َّن ر و ي  عنهم ذلك تنصيص ا على ع يْنه: 1]  :(1)المدني الإمامُ ابنُ ش 
                                                        

 ،العراق ر أهلَ كَ هري إذا ذَ كان الز  بيد الله بن عمرو، قال: قال لِ إسحاق بن راشد: ع   عن )أ(من النصوص في ذلك:  (1)
أربعة آلاف "قال:  !آلاف حديث وي أربعة  رْ ي    - يعنِ: الأعمش -بالكوفة مولى لبنِ أسد  له: إنَّ  فقلت   .هملمَ ف ع  ضعَّ 

قال:  ؛أهر  ا ق   فلمَّ  ،به فجئت   ".به ئفج  "قال:  .- أو قال: بعض علمه -ك ببعض حديثه ثت  حدَّ  شئت   إنْ  ؛: نعمقلت   ".حديث!
(؛ من 2/74/758)جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، ] .!«هذا مُ علَ ا يَ راق أحدً بالع   أرى أنَّ  وما كنتُ ، م  لْ هذا لع   والله إنَّ "

ه ( 1427وهو في تاريخ ابن أبي خيثمة، )تُقيق صلاح هلل، الفاروق الديثة، القاهرة،  طريق تاريخ ابن أبي خيثمة.
 [.2750/رقم2/254

م، وم بر ز ا ما  )ب( ن ج م  خرُ الحديث ليَ  نَّ إ»التي لم ت ك نْ فيها:  الصَّنعة الزائدةفيها م ن  وقال الزُّهري م نك ر ا على العراقي ين ر واياته 
نْ أهل الع راق. ] «.!اراعً ن عندهم ذ  ع م  ا، فيرج  رً ب ْ عندنا ش   . وفي رواية عند 234-322/رقم1/181الكامل ابن  عدي، يعنِ م 

روى ابن سعد في الطبقات و  «.عراقيا أهل ال(: »8/237تاريخ الإسلام )في و «. االعراق ذراع ن  م  »ابن عدي: 
العراق،  ن  ا، يعنِ م  راع  فيرجع ذ   ،ار  رج الديث شب ْ نخ»: عن الزهري( 2/761) والتاريخ الفسوي في المعرفةو ( 788/رقم7/435)

رواه في ". و به [بدا وبدا]إذا وغل الديث هنالك وفي المعرفة والتاريخ: " .«به [افرويد  ]وأشار بيده، إذا وغل الديث هنالك 
(: "إذا 2/757وروى عن الزُّهري )المعرفة «. به [درد  اف] -يعنِ العراق  -إذا أوغل الديث هناك (: »2/760موضع آخ ر  )

ثم  ،فاردد بهسمعت بالديث العراقي ، ]فاردد به، ثم اردد[". وهذا النصُّ الأخير، رواه ابن عساكر م ن طريق الفسوي: "...]
". كذا وقع في المطبوع من التاريخ. وفي "مَتصر وهو الصواب [.ثم اردد به ،ردد بهاف]وقال البيهقي " ر:[". قال ابن عساكرددها

: "1/125ه (، )1402تاريخ دمشق" لابن منظور )ت روحية النحاس، وآخر يْن، دار الفكر، بيروت،  وقال البيهقي: ( وقع النصُّ
كذلك عند السُّيوطي في "تدريب الراوي"، )ت عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة   ". وهوواب. وهو الصَّ [به دْ و  به، ثم أرْ  دْ و  فأرْ ]

(. والظاهر أنَّ ما في مَتصر ابن منظور و"التدريب" هو الصَّواب. ومعن "فأرود به، ثم 86-1/85الرياض الديثة، الرياض( )
 [.(2746/رقم2/253التاريخ ) في: بن أبي خيثمة أحَد  روى )النص ب( مَتصر ا و  أرود به": رويدك ثم رويدك؛ أي تأنَّ ثم تأنَّ.

وزاعي، محمد، عن الأ بنبراهيم إثنا بقية، عن ى، حدَّ المصفَّ  أخبرنا عمر بن سنان، أخبرنا ابن  ور وى ابن  عديٍّ قال:  )ج(
ز يد فيه  ،شَرَّق الحديث إذاوروى ابن  عديٍّ عن الزُّهري: " ."قرَّ شَ "ف، قال: ر  عْ لا ي    عن الزهري، قال: كان إذا جاء الديث  

[. ومعن "شرَّق"، أي "ع رَّق"، ن سبة  للمشرق أو الشَّرْق، وهي 236، 235/رقم182، 1/181الكامل ابن عدي، ] .!"وحُسِّنَ 
 الع راق، في اصط لاح القوم.

 ،ل فماتس  ب فغ  لا أجن  رج النعمان بن راشد عن زيد بن أبي أنيسة أنَّ  التاريخ الأوسط" م ن طريقور و ى البخاري في " )د(
 وي عن النبي  رْ ي    ه بعد  فرأيت   ،هريَّ به الزُّ  ثت  فحدَّ  :قال النعمان !".هم اللهل  ت   لوه ق   ت  ق    ؛لو تيمموه" :صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ 

 !هأفسدت   :قال .أهل الكوفة نْ م   لٍ ج  عن ر   :قلت   ؟!هث  د  ن تُ  عمَّ  ؛نِثت  حدَّ  أنت   :فقال ؟ثكحدَّ  نْ م   :فقلت   .صلى الله عليه وسلم
، )ت تيسير أبو حَيد، ويَيى الثمالِ، مكتبة الرشد، الرياض، التاريخ الأوسطالبخاري، . ]«!يركث لٌ غَ الكوفة دَ  في حديث أهل

 [.3/85تدريب الراوي  :(. وانظر2/760. ورواه الفسوي في المعرفة والتاريخ )658/رقم441-3/440 ه (1426
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 ويؤُخذ من جملة النصوص المرويَّة عن الز هري: 
 [؛أ :ين، ]النصلم العراقي  ه لع  تضعيف   -
 ر واياتهم أمران:وم ن هذا الدَّغ ل في . [د :ويرى أنَّ في حديثهم د غ لا  كثير ا، ]النص -

رجه م ن  المدينة  [، فلو قايست  الديث  ج :: الز يادة  التي في أحاديثهم والصَّنعة  التي فيها، ]النصالأوَّل في مَ 
 نَّ إوال جاز، بالديث الذي أخ ذوه عنهم، ت ق ف على ق دْر الز يادة والتحسين فيه؛ فهو كما قال الزُّهري: "

 [.ب :"، ]النص!اراعً ن عندهم ذ  ع م  ا، فيرج  رً ب ْ ا ش  ن عندنج م  خرُ الحديث ليَ 
لها عندهم. فهذه الكثرة ، ق د ح تْ في  : كثرة  ما جاءهم م ن أرض الع راق م ن أحاديث  لا أصل  الأمر الثاني

د لأ كثرها أصل  في أنفس ال جازي ين ر يبة  في صحَّة هذا الق دْر م ن  المرويات؛ إذْ لو كان لها ن س ب  بالص حَّة، لو ج 
[. وهذا ما ج :[. وهذا ما ج ع ل الزُّهريَّ، إنْ ب  ل غه حديث  لا ي عر ف، قال: "شرَّق"، ]النصو، ه  :ال جاز! ]النص

 ...يل ويَرج بالنهارب باللَّ ر  ضْ ، ي  برْ الضَّ  راق عندكم دارُ بالع  أخي،  يا ابن  أشار إليه مال ك  قبل ، م ن قوله: "
 .(1)!"جيش علينا بالحديثت الآن تَ راهم، فصارَ علينا بالدنانير والدَّ  جيشُ راق تَ كانت الع  

فهو ي دلُّ على التأني  في ق بول  "؛فأرْو دْ به ثم أرْو دْ به ،راقيبالحديث الع   إذا سمعتَ أمَّا قول الزهري: " -
م الع ج لة في الو ثوق بها. لكنْ هل  في نص  كلام الزهري، دلالة  على ق بول ه ر واية العراقي ين، وتقليب النظ ر فيها، وع د 

ربما يكون م راده م ن  التأني  في حديث العراقي ين، ع راض ه بما عليه  ت والنظ ر؟ نعم، لكنْ لأخبار الع راقيين، بعد التثبُّ 
د له أصل  ق ب ل، وما لم يكن له أصل  في ال جاز، فهو م ن ق بيل الخبر  المتر  وك الذي لا ي عوَّل أهل  ال جاز؛ فما و ج 

 عليه. 

                                                                                                                                                                             
ف، قال: فكنَّا ن ضح ك به. قال: وقال ح  ومع ابن شهاب الألواح والصُّ  ،أطوف أنا وابن  شهاب كنت    لز ناد:وقال أبو ا )ه (
 : ابن سعد، ] .«تابهولا أذ نْت  في ك   ،ما كتبت  حديث ا ؛نُ نْك رُها لا نَ عْر فهُا ،المشر ق نَ علينا م   الَتْ سَ لولا أحاديثُ »الزُّهريُّ
إبراهيم بن سعد عن ابن لكنْ هو مرويي من طريق  .عن ابن أبي الزناد . وفي سنده الواقدي7874قم/ر 7/433الكبير، الطَّبقات 

... بمثل ما أخبر به أبو الزناد عن ابن شهاب. انظر: المعرفة يقول - يعنِ ابن شهاب -ه سمعت   :أخي ابن شهاب الزهري قال
 [.107م( ص/1974ش، دار إحيلاء السنة، ، وتقييد العلم للخطيب، )ت يوسف الع2/762، 1/637والتاريخ 

المعرفة الفسوي، ] .«ده إلى العراقوأومأ بيَ  -ها هنا  (ل )كذايقما لم  لا يزال يعُرف الحديثُ »: وقال الزُّهري )و(
 [.2/760والتاريخ 

، 11/327لإسلام تاريخ او ، 8/114سير أعلام النبلاء الذهبي، : عند نظر قريب ا منهوا .1/77ترتيب المدارك، عياض،  (1)
 .2/284منهاج السنة النبوية ابن تيمية، و 
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قال: قال لِ  يْرٍ ه  ز   فعن؛ المدني هشامُ بن عُروةَ [ ومِن ر و ي  عنهم م باعدة حديث العراقي ين واستضعافه: 2]
 نْ وكُ  ،امائة وتسعة وتسعين حديثً ح تسعَ رَ فاطْ  ،حديثٍ  ألفَ  راقي  ثك الع  إذا حدَّ  ؛يا زهيرُ » :روةهشام بن عُ 

 .(1)«!ك  الباقي في شَ  نَ م  
 ي عنه أنه كان يقول:و  . فقد ر  طاوس بن كيسان المكيِّ م في روايات أهل العراق عن التكلُّ  ي  و  [ كما ر  3]

 .(2)"وتسعين سعة  ح منها ت  ر  طْ اف ،حديثٍ  مائة   راقيُّ ثك الع  إذا حدَّ "
 :ينجازيِّ هذا المنهج في ترك أخبار غير الح   توجيهُ  :الفرع الرابع

ر ى عليه مال ك  وم ن س بقه م ن  ال جازي ين، في ق بولهم للر واية التي ي ؤسَّس عليها ف قه هم، وهذا المنهج الذي ج  
 ي رجع لأسباب:

: أنَّ المدينة هي دار  الع لم وم عد ن  اله دْي، إذْ كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بها م بل غا وم عل م ا، السبب الأوَّل
كمون بها الخلفاء  الرَّاشدون ت؛ وكانرائع، والع م ل بهات محطَّ ت شريع الشوكان حابة وأكثر  الصَّ  .وفيها ي قضون ،يَ 

 د ن وهذا لا ي فار قها.فيها  ي  ق  ب  
فى العلم  عنهم، ثم َّ ما أضفى على المدينة فضيلة  ليست لغيرها م ن  الم ؛ فيبعد أنْ يَ 

د ثون بما الب  ع داء والغ رباء عن دار اله ن  يَيء غير هم م   هلونه، ويَ  . عليهمي غر بون به جرة وم عد ن العلم، في  رْوون ما يَ 
ب  بها ، مِ َّا ي  غْر  وهم مَعد نُ العلمأنَّ الأحاديث التي يَ ْهل ها أهْل  المدينة،  وقد أشار الشيخ  أبو محمد ابن أبي زيد إلى

بولها؛ قال ابن  أبي زيد في بيان أوجه ترك الع م ل بالديث: د والإغراب  ر يْ ب ا في ق  عليهم غير هم، ي وق ع  ذلك التفرُّ 
جاز ...»  .(3)«...، ويغُرب به غيرهم، فيعترض بهذا ريبٌ في قبولهمَعد ن العلمأو يَجْهله أهلُ الح 

ل ي اعتداد مالك بعلم أهل المدينة؛ ما رواه ابن  عبد البّر عن  ا لم ك: إنَّ لمال : قلت  ، قالعبد الله بن غانمومِ َّا يَ 
 قال: ثم   !م  إلا د   فرة  : وهل الصُّ ك  فقال مال   !م العبيطولا نرى ذلك إلا في الدَّ  ،ادرة شيئ  فرة ولا الك  ن نرى الصُّ ك  ن  

 .(4)!«ر الملوكفيهم بأمْ  ما العملُ هم إنَّ غيرَ  ة، وإنَّ فيه بالنبوَّ  ما كان العملُ إنَّ  دَ لَ هذا الب َ  إنَّ »
ا كثيرً   أنَّ  :ومنها» الإمام  ابن تيمية، قال رحَه الله في بيان أسباب اختلاف العلماء: ومِ َّن بينَّ هذا السبب  

قادهم وهذا لاعت  ... جازبالح   ن له أصلٌ لم يكُ  إنْ  ،راقي أو شاميّ ع   ن ألا يحتج بحديثوْ رَ ين ي َ جازيِّ الح   نَ م  
 .(5)«...عنهم منها شيءٌ  شذَّ فلم يَ  ،ةَ نَّ طوا الس  بَ جاز ضَ أهل الح   أنَّ 

ع إلى أمرين:؛ : ما أنكره أهل  المدينة على أهل الع راق م نْ أحاديثالسبب الثَّاني  وهذا الإنكار  ي رج 
                                                        

 .2/38وانظر: تدريب الراوي  .2/757المعرفة والتاريخ الفسوي،  (1)
 .2/38وانظر: تدريب الراوي  .2/757المعرفة والتاريخ الفسوي،  (2)
 /أ.6وانظر:  /ب.9ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب مالك  (3)
ما  لاف  خ   - أيضا -ن قوله وهذا م  »ذلك:  ب  ق  عبد البر ع   قال ابن  . 2/307جامع بيان العلم وفضله، ، ابن عبد البر (4)

مثل هشام بن إسماعيل المخزومي وغيره؛ وهذا   ،العمل عندهم بأمر الأمراء ضيفون إلى أهل المدينة أنَّ م، وقد كان أهل العراق ي  تقدَّ 
 «.ن بعضهم على بعض!م   ل  ام  ه تُ  كلُّ 
 .242-20/241، وهي في مجموع الفتاوى 20رفع الملام ابن تيمية،  (5)
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د  في ر واياتهم م  الأوَّل الز يادة والصَّنعة، فكم م ن حديثٍ رواه أهل  الع راق عن أهل ال جاز، تقف  ن  : ما و ج 
جازي ين. فدلهَّم ذلك ال   ات ال جازي ين، مع أنَّ الأصل واحد، وهو رواية  فيها على ز ياداتٍ من أهل الع راق على رواي

م البيان   ياق كلام الزُّهري؛ حين أنك ر على ر وايات  عنه في س   م ن ر وايتهم على الدَّغ ل في حديثهم؛ وهذا أمر  تقدَّ
 أهل الع راق الز يادات  والصنعة  الظاهرة .

دينة م ن أحاديث  العراقي ين، مِا لا أصل  له عندهم بال جاز؛ وهي بلاد  العلم : ما سال على أهل المالثاني
قوها ل؛ فاسترابوا م ن رواياتهم، وتوقَّ غ  ا يكون فيها كثير  من الدَّ ه. فع ل موا أنَّ هذه الكثرة مِ َّ وم عد ن   فوا فيها، فلم ي صد 

 ولم ي كذ بوها.
يار، حيث  كان بها الرَّافضة الذين لا ي عل م في وم ن أسباب إنكارهم لهذه الكثرة: انت   شار  الك ذ ب في تلك الد 

التنكُّب   :ط وائف أهل الإسلام أكذ ب  منهم، ولا أجسر على ص نع الديث وو ضْعه؛ فكان م ن  التثبُّت في الد ين
 جاز أصل .عن ر وايتهم مِا لا ي علم له في ال  

، كٍ عند مال   : كنت  ، قالمنصور بن سلمة الخزاعيلام مالك، ما ي رو ى عن ومِ َّا يدلُّ على هذا السبب من ك
ل ع  فقال: ستون حديثا! وج   !ستين حديثا ا حتى كتبت  على بابك سبعين يوم   فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أقمت  

دار وكيف بالعراق "ا، فقال: ديث  ين حنا بالكوفة أو بالعراق في المجلس الواحد ست  بْ بما كت  فقال الرجل: ر   ها.ر  كث  ست  ي  
فج ع ل الع راق  في ص نع الديث وو ضْعه، كدار الضَّرْب التي ي ضْر ب  .(1)!الضرب، يضرب بالليل، وينفق بالنهار

 فيها الن َّقْد ؛ ففي كل  يوم ج ديد  م ن  الدَّراهم وج ديد  م ن  الديث.
ه، مع ض رْب الأمثال؛ قال: وهذا ما بيَّنه ابن تيمية رحَه الله بأجلى ب يان  ب جرَّ  نْ وفي الجملة فم  ...»وأوضح 

قبل  ن كثر منهم الكذب  بنقل م   فكيف يثق القلب   ،لق اللهن أكذب خ  م م  م أنهَّ ل  ع   ،طابهمة في كتابهم وخ  افض  الرَّ 
المدينة  حتى كان أهلُ  ،راقهم إلى غيرهم من أهل الكوفة وأهل الع  ى شرُّ وقد تعدَّ  ،يعرف صدق الناقل أنْ 

لكثرة الكذب الذي كان  لكنْ  ،وهذا مع أنه كان في الكوفة وغيرها من الثقات الأكابر كثير  ... همن أحاديثَ وْ يتوق َّ 
أهله   ف  صْ ا ن  لد  ل ب  خ  جل الغريب إذا د  بمنزلة الرَّ  ؛ز بين هذا وهذاي  ن لا ي  ه على م  شتب  ي   الأمر   صار   :يعةه في الش  أكثر  
وبمنزلة الدراهم التي كثر فيها الغش فإنه يَترس عن  ؛منهم حتى يعرف الصدوق الثقة س  تر  فإنه يَ   ،انونابون خوَّ كذَّ 

 .(2)«جالوال الر  فاق أهل المعرفة بأحْ طائفة بات   من كل   فالرافضة أكذب  ...؛ ااد  قَّ لا يكون ن    نْ المعاملة بها م  
ي  عن مالك: "...

 .(3)"راقرون بالع  كث  وي   ،جازرون بال  ند  ابون ي  الكذَّ وقال الذهبي في سياق ما ح ك 

                                                        
، من (1/77المدارك ) وانظر الر واية بلفظ آخ ر  في: (.11/327(، تاريخ الإسلام )8/114سير أعلام النبلاء )الذهبي،  (1)

 لمعن نفسه، عن ابن مهدي.، في ا(2/284منهاج السنة النبوية ) وانظ ر رواية  أخرى عند ابن تيمية في طريق مطرف.
صحة أصول أهل و ، 20/242، وهي في مجموع الفتاوى 20. وانظر: رفع الملام 2/248منهاج السنة النبوية ابن تيمية،  (2)

 .317-20/316المدينة، ضمن مجموع الفتاوى 
 .4/726تاريخ الإسلام، الذهبي،  (3)
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م و قوفه على التمييز بين صحيح (2)والذهبيُّ  (1)وذ ه ب ابن  تيمية ، إلى أنَّ مال ك ا س ل ك  هذا المسلك لع د 
حَّة ال بْرة  بر واتهم؛ فكان ل زام ا ت  رْك  ر واياتهم، لعدم ص  تعويل على خبر ح ديث الع راقي ين وضعيفه، ولم تكن له خ 

يد  مجهولٍ راو يه. واستدلوا على ذلك، بما كان منه م ن  الر واية عن بعض العراقي ين من مثل أيوب  السختياني، وحَ 
 إلا وأيوب   دٍ كم عن أح  ثت  ما حدَّ الطويل؛ وكان ذلك منه بعد العلم بثقتهم، فروى عنهم؛ لذلك قال مالك: "

بْرته بأحوالهم.. وم نْ لم ي  رْو  عنه ك"منه أفضل   م خ   ان لسبب ع د 
وهذا الذي ذ ه ب إليه الإمامان، ي نتق د؛ م ن جهة أنَّ سبب ترك مال كٍ لروايات أهل العراق لم يكن فقط، 
م ع لمه بأحوال ر واتهم؛ بل إنَّ السبب الرئيس  في ذلك هو اد عاء  ال جازي ين احتواء هم على السنة، وأنه لم ي شذَّ  لع د 

نها شيء  في الجملة؛ كما تقدَّم. ومِا يدلُّ على هذا، ذ كْر  مالكٍ للأسود وعلقمة ومسروق، وأنهم كانوا عنهم م
ت فل بهم أهل  المدينة، ولم ي  رْو وا عنهم؛ وظاه ر  أنهم ع ل موا عنهم الوثاقة  والعلم؛ لكنهم اكتفوا  ي قد مون المدينة، فلم يَ 

لمهم هو الصَّحيح م ن  العلم الذي استقرَّ عليهم التشريع. أمَّا ر واية مالك عن بما عنهم م ن علم، واعتقادهم أنَّ ع
ا،  دًّ غير أهل المدينة، م ن مثل أيوب  وحَيد الطويل، فهو لا ي نق ض هذا الأصل: لأنَّ هذه الر واية كانت قليلة  ج 

جح جهة الص دق فيها والصواب فلعل لها خ صوصية، بَيث انض مَّ إلى روايتهم بعض المعضدات جعلت مالكا ير 
في التأدية لها. ثم إنَّ مال ك ا لم ي  رْو  عن الكوفي ين شيئ ا م ن  السُّن ن، مع ل قياه لبعض العلماء منها، وعلى رأسهم 

 ا.في م زايلة ر وايات الع راقي ين، خاصَّة الكوفية منه هسفيان بن سعيد الثوري؛ وهذا ي ؤك د است مرار مال كٍ على أصل
م الأخذ بر وايات العراقي ين. وقد تقدَّمت السبب الثالث : وهو ات باع  مال كٍ ل م نْ تقدَّمه م ن أهل المدينة في ع د 

اع محمد بن السن منه تلك المقالة ؛ بقوله:  النصوص  في ذلك، وأبلغ ها ما كان م ن احتجاج مال كٍ، عند سم 
م قبل ؛ ". وفي ال!ا يقولوننَ أصحاب َ  كذلك أدركتُ " ا السبب ما تقدَّ ق ، إنَّ هذا ليس هو السبب  الرئيس، وإنمَّ

مه في هذا، لم يكن عن تقليدٍ؛ بل كان ص دور   دٍ، وهو الاعت داد  ذلك أنَّ ات باع مال كٍ لمن تقدَّ هم عن م در كٍ واح 
 بالع لم المدني ، وكثرة  ما في الع راق م ن د غ لٍ في الديث الذي ي  رْو ون.

 :موقف العلماء م ن غير المالكية في بَ لَديَّة الرواية :فرع الخامسال
لكنَّ هذا المنهج في ت  رْك ر واية بعض الأمصار دون بعض، لم يك ن عامًّا في أهل الديث، فأكثر  أهل العلم 

لافه؛  تلف الأمصار على الع م ل بكل  حديثٍ  بلعلى خ  رج خ ر ج، استقرَّ ع م ل  المحد ثين بعد ذلك في مَ  م نْ أي  مَ 
رج الديث، فحيث ما صحَّ  بش رط صحَّته وس لامته م ن  الخ ل ل والع ل ل؛ فصار أهل  الديث عامَّة  لا ي لتف تون إلى مَ 

ل م م   جازي ين، ال   الأمصار هو حديث   حة، ق ب لوه وع م لوا به. مع الإقْرار بأنَّ أصحَّ حديث  ل القاد  الع ل   ن  السند وس 

                                                        
 .317-20/316اوى صحة أصول أهل المدينة، ضمن مجموع الفتابن تيمية،  (1)
 .4/726تاريخ الإسلام، ، (69-8/68سير أعلام النبلاء )الذهبي،  (2)
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اس النَّ  كان أكثر    وإنْ »؛ قال ابن  تيمية: (1)الع راق، حيث كثر الدَّغ ل  في ح ديثهم ع م زيد التثبُّت فيما ي  رْويه أهل  م
ا أو عراقيا أو سواء كان الديث حجازيًّ  ة  جَّ ا كان الديث ح  د  جي   فمتى كان الإسناد   ،عيف بهذاضْ ك التَّ رْ على ت   

ُّ سْ ج  أبو داود الس   ف  وقد صنَّ  .شاميا أو غير ذلك به  ما اختصَّ  بين   ي   ،نن  فاريد أهل الأمصار من السُّ كتابا في م    تاني 
 ،قمشْ ائف، ود  ، والطَّ عند غيرهم مثل المدينة، ومكة   سندة  د م  وج  ن التي لا ت  ن  السُّ  ن  الأمصار م   ن  م   رٍ صْ م   كل    أهل  

 .(4)، والذهبيّ (3)كلام  البيهقيّ   ابن تيمية  بكلام  وشبيه   .(2)«وغيرها ،والبصرة ،والكوفة ،وحَص
في أوَّل أمْر ه ي ذه ب مذه ب شيخه مال كٍ وغيره م نْ أهل ال جاز في ر د  الأخبار غير  الإمامُ الشافعيوق د كان 

 : (5)الجازيَّة
                                                        

والاشتهار  ،التدليس فيهم قليل   فإنَّ  ؛ة والمدينةكَّ م   :نيْ مَ رَ الحَ  هلُ أويه رْ نن ما ي   رق السُّ ط   أصحُّ »قال الخطيب في الجامع:  (1)
 .ليلة  ا ق  نهَّ ألا إ ،جاز أيضالى ال  إها ع  رج  وم   ؛حيحة  ص   رق  وط   ،دة  ي  ج   ايات  و ر   اليمن ولأهل...زيز  بالكذب ووضع الديث عندهم ع  

  ونوالكوفي  ... شار رواياتهمكثارهم وانت  إمع  ،ابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهمنن الثَّ فلهم من السُّ  ،البصرة هلُ أا وأمَّ 
وما  ؛قاطيع  وم   راسيل  ه م  كثر  أ يناميِّ الشَّ  ديث  وح  ... لل  لامة من الع  السَّ  ليلة  ق   ،لغ  الدَّ  م كثيرة  رواياته   غير أنَّ  ؛ين في الكثرةكالبصري  

لا إ ؛ة  ستقيم  م   وايات  ر   ينصريِّ وللم  ... غائبحاديث الرَّ أق بالمواعظ و تعلَّ عليه ما ي   ب  والغال   ؛ه صالح  فإنَّ  سنده الثقات  أا ل منه مِ َّ ص  اتَّ 
. ومن أهل 20/316مجموع الفتاوى وانظر:  .288-2/286الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع «. ا ليست بالكثيرةنهَّ أ

. وانظر كلام الفلاس في حديث 2/288/1882الديث من يقدم رواية أهل الكوفة على رواية الشاميين؛ كابن مهدي. انظر: 
 .1883الشامي ين: 

صحة أصول أهل المدينة، وهي في مجموع الفتاوى وانظر:  .20/242وى ، وهي في مجموع الفتا20رفع الملام ابن تيمية،  (2)
20/317. 

تاريخ دمشق ، وابن عساكر، 28/رقم1/151، ومعرفة السنن والآثار 528-1/527مناقب الشافعي البيهقي،  (3)
 .، )نقلا عن البيهقي(51/386

 .4/726تاريخ الإسلام، ، و 69-8/68سير أعلام النبلاء الذهبي،  (4)

 من النصوص التي دلت على ذلك: (5)
اع ه»عن الشَّافعي  قول ه:  الربيع بن سُليمانَ ]أ[ ر و ى  رواه ابن  أبي حاتم، آداب الشافعي . ]«إذا جاو ز  الديث  الرمين ض ع ف  نخ 

أبو بكر ، و 1/526(، والبيهقي في: مناقب الشافعي 2/286/1875، )ومن طريقه: الخطيب في: الجامع لأخلاق الراوي 153
التمهيد (؛ وجاء اللَّفظ عندهم: "...جاو ز  الديث ]الرمين[...".. ورواه ابن عبد البر في 62الزبيري العكبري في فوائده )رقم

ويروى عنه: إذا لم يوجد (: »10/24وفي سير أعلام النبلاء ) ، وجاء اللفظ عنده: "...جاوز الديث ]الرتين[...".1/80
اع هفي الجا للحديث أصل   إذا لم يوجد للحديث " :قال الشافعي :(1/85تدريب الراوي )وفي  «.ز ضعف، أو قال: ذهب نخ 

 [.الكلام حكاه الأنصاري في كتاب ذمّ ". اعهذهب نخ   ،جاز أصل  ال   ن  م  
  ه، وإنْ لْ قب   فلا ت   جاز،الع راق، وليس له أصل  في ال   ن  جاء م   كلُّ حديثٍ »: الشافعي: قال قال علىالأ بن عبد سَ ونُ يُ  ]ب[ وعن

. وانظر قريبا (1/85تدريب الراوي )، السيوطي، (10/24سير أعلام النبلاء الذهبي، . ]«!كصيحت  إلا ن   ريد  ما أ   ؛اكان ص حيح  
 [./أ6منه: الذب عن مذاهب مالك 
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رْويَّ في الع راق، وإنْ صحَّ، وب   المأثورة عنهوالذي دلَّت عليه النصوص 
 
ل غ  م ن  الثَّب ت أعلى : أنَّ الخبر  الم

د لر واية الع راقي ين أصل  في ال جاز ق ب ل ، وإلاَّ  الغايات؛ فليس هو بالمقبول، حتى ي عتبر  بما عند أهل ال جاز؛ فإنْ و ج 
 مرويًّا ت ر ك  ولم ي قبل. وفصَّل رحَه الله في و جوه الاعتبار بما  عند ال جازي ين، فليس ذلك مقصور ا على و جدان الخبر  

لا، وقد يكون حديث ا م نقطع ا مرسلا، وقد يكون قولا  م ن أقوال  بسند صحيحٍ موصول: بل قد يكون حديث ا م تَّص 
أهل العلم م ن  ال جازيين، إلى غير ذلك م نْ و جوه الاعتبار التي ترجع إلى و جدان أصلٍ للخبر  عند أهل ال جاز. 

 ض عيف ا، فض عف ه لا ي لزم إسقاط  الاست ظهار به في اعت بار أخبار العراقي ين. وربما كان و جْه  الاعتبار في نفسه
فيظهر م نْ هذا أنَّ مذهب الشافعي: التوسُّط  في أخبار أهل الع راق، فليستْ هي بالمتروكة بتَّة ، ولا بالمقبول 

لُّ اعت بارٍ وس بْرٍ، فت عت بر  بما هو عن ه ة الإطلاق؛ بل إنها مح   د أهل ال جاز.على ج 
لكن ي شك ل عليَّ النَّصُّ الأخير المذكور م ن رواية محمَّد بن عبد الله بن عبد الكم عن يونس  بن  عبد 

"؛ يعنِ: إنَّ م ن  العراقيين وإنَّ بالعراق قومًا صال حين ما يُستَظْهَر عليهم بأحَدٍ الأعلى؛ وهو قول الشافعي: "
تاجون إلى ما ي   ياق النص  ي دف ع هذا، إذْ أقوام ا، ليسوا يَ  هة  الإشكال: أنَّ س  ظاه ر رواياتهم؛ فهي ح جَّة  بنفسها! وج 

سئل الشافعي عمَّا إذا روى الديث  منصور  عن إبراهيم  عن ع لْقمة  عن عبد الله؛ أتقوم به ال جَّة؟ قال: "لا، حتى 

                                                                                                                                                                             
 - لا يكون له هاهنا أصل   ،-راق وأشار إلى الع   -ن هاهنا ما أتاك م  "افعي: : قال لِ الشَّ بن عبد الأعلى ونسُ يُ ]ج[ وقال 

 [.27/رقم1/150معرفة السنن والآثار ، البيهقي، ". ]به عتدَّ فلا ت   ؛-جاز أو إلى المدينة وأشار إلى ال  
أهلَ قال الشافعي رضي الله عنه في شيء ناظت ه فيه: "والله ما أقول لك إلا ن صْح ا، إذا و جدْت    يونس بن عبد الأعلىقال و ]د[

دْ له بالمدينة أصلًا، شيءٍ، فلا ي دخ ل نَّ ق لب ك شكي أنه القُّ.  على المدينة وكل  ما جاءك، وإنْ صحَّ وقَو يَ كلَّ القُوَّة، ولم تَج 
 [.1/526مناقب الشافعي،البيهقي، : فلا تَعبَأ به، ولا تَ لْتَف تْ إليه". ]-وإنْ ضَعُف

م ن أصحاب أهل  صحَّ الإسنادُ يقول: سمعت  الشافعي يقول: "والله لو  يونسَ بن عبد الأعلىقال ابن  أبي حاتم سمعت  و ]ه [
دْ له أصلا غايةَ ما يكون م نَ الصِّحَّةالعراق  عن النبي صلى الله  مُرسَلاً على أي  و جْهٍ كان:  - يعني بالمدينة ومَكَّةَ  -، ثم لم أج 

لاً عليه وسلم، أو  دٌ من علماء الحجاز، أو قال به مُتَّص  : لم أكنْ أعبأ بذلك الديث؛ على أي  -أيِّ وَجْهٍ كانأو على ، واح 
، من طريق ابن أبي حاتم. وهو في آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم، 1/526مناقب الشافعي البيهقي، صحةٍ كان. ]

م رس لا  عن النبي صلى ، وفيه بعض الخلاف في النص  عمَّا في مناقب الشافعي للبيهقي. وسقط من نص آداب الشافعي "153ص
د  من علماء الجاز، أو على أي  و جْهٍ كان". والظاهر أنَّ ذلك من انتقال النظ ر  [.الله عليه وسلم، أو م تَّص لا ، أو قال به واح 

عن إبراهيم   إذا روى الديث  منصور   يونسُ بن عبد الأعلى:]و[ وقال محمد بن عبد الله بن عبد الكم: سمعت  الشَّافعيَّ، وسأله 
جاز، وإنْ كان مُنقَط عًا مع ذلكعن ع لْقمة  عن عبد الله؛ أتقوم به ال جَّة؟ قال:  وإنَّ بالعراق قومًا . لا، حتى يُ رْوى بالح 

، 317، 20/242مجموع الفتاوى . وانظره في: 1/525رواه البيهقي في مناقب الشافعي صال حين ما يُستَظْهَر عليهم بأحَدٍ. ]
 [.مَتصر ا
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د ه في الع راق! فإنْ لم ي ك نْ ر واة  هذا السند ي  رْوى بال جاز". وهذا السند  المسؤول عنه، هو م نْ أصح  م ا أنت  واج 
 م ن  القوم الصَّالين بالع راق، فلست  أدْري م نْ يكونون!

ثم إنَّ الإمام الشافعي ر ج ع عن هذا القول الذي ت ب ع  فيه مال ك ا وم تقد مي ال جازي ين، إلى المشهور م نْ مذاهب 
ر الصحيحة، م ن أي  المخارج الب لدانية كانت: شامية أو بصرية أو كوفية أو مصرية أو ينية المحد ثين، في قبول الأخبا

وْا عن الشافعي  ر جوع ه إلى هذا القول: البيهقيُّ،  أو يامية؛ فالعبرة  بصحَّة الديث، وث  ب ت ناق ليه. وم ن  الذين ح ك 
 ، وغيرهم.(2)، والذهبي(1)وابن  تيمية

لَّ ال -  بيهقيُّ في "المناقب" و"معرفة السنن والآثار"، وغير ه، على ر جوع الشَّافعي  عن هذا المذه ب ب :واست د 
: أملى علينا الشافعيُّ رحَه الله قال: "م نْ ع ر ف م ن أهل الع راق وم ن أهل ب  ل دنا بالص دْق بحر بن نصر[ قال 1]

ا، ولا حَ  لْن ا  وال فظ، ق ب لْن ا حديثه؛ وم نْ ع ر ف منهم وم ن أهل ن ا أحد  ب  ل دنا بالغ ل ط، ر د دْنا حديث ه؛ وما حاب  ي ْ
، فإذا كان الديث أحمد بن حنبل[ وقال 2] .(3)عليه!" : قال لنا الشافعيّ: "أنت م أعْل م  بالديث والر جال منِ 

 .(4)ذا كان ص حيح ا"الصحيح فأعلموني؛ إنْ شاء يكون كوفيًّا أو ب صريًّا أو شاميًّا، حتى أذهب إليه إ
فترى الشافعي، في الر واية الأولى عنه، لم ي فر ق بين ر واة أهل الجاز ورواه أهل العراق، فم نْ كان ثقة  م قنع ا 
اب الشافعي أهل  ب  ل ده على غيرهم. وفي الر واية الثانية  ه؛ ولم يَ  ق ب ل تْ ر وايته، وم ن كان ضعيف ا سي ئ الفظ ر دَّ خبر 

تي رواها عنه أحَد، الد لالة  البي نة على م ذهبه الذي ر ج ع إليه، م ن  الاعتماد على الخبر  الصحيح، م ن أي  المخارج ال
: أنَّ -الب لدانية كان. وكان الذي حَ  ل الشافعيَّ أنْ سأل أحَد  إعلام ه بما صحَّ م ن أخبار بصرية أو كوفية أو شامية

لذلك لم يسأله عن أخبار ال جازي ين؛ قال البيهقي م عل ق ا على النص  الأخير: "وهذا أحَد كان أعلم  منه بذلك؛ 

                                                        
 .2/558الصواعق المرسلة  :. وانظر20/317مجموع الفتاوى ابن تيمية،  (1)
 .10/24سير أعلام النبلاء الذهبي،  (2)
 .28/رقم151-1/150، معرفة السنن والآثار 1/528مناقب الشافعي للبيهقي  (3)
، وأبو نعيم في: 1/528الشافعي  مناقب(. ومن طريقه البيهقي في: 1055العلل ومعرفة الرجال، )رقمعبد الله بن أحَد،  (4)

. 386-51/385. ومن طريق أبي نعيم، والبيهقي وغيرهما رواه: ابن عساكر في: تاريخ دمشق 9/170حلية الأولياء أبي نعيم 
. ط. هجر( هذا الأثر عن أحَد عن الشَّافعي، 14/384. وذكر ابن كثير )البداية والنهاية 11/213وانظر: سير أعلام النبلاء 

نيًّا[". وزيادة "حجازيا" و"أو ينيا" لم أقف عليهاولفظ  ها.وهو لم يعز  ؛ه: "...]حجازيا[ كان أو شاميا أو عراقيا أو ]ي 
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لأنَّ أحَد بن حنبل كان م ن أهل الع راق، فكان أعلم  بر جالها م ن  الذي لم يكن م ن أهلها؛ وكان أحَد عند 
ع إلى قوله فيهم"الشافعي  م ن أهلها، وكان أحَد عند الشَّافعي م ن أهل العلم بمعرفة الر    .(1)جال، فكان ي رج 

لكنْ نَ  د  الشيخ  أبا محمَّد بن أبي ز يْدٍ المالكيَّ يَ ْكي عن الإمام الشافعي  المذه ب  الق ديم، م ن دون أنْ  -
جاز مَعد ن الع أوْ »...ي ثب ت  ر جوع ه عنه؛ قال في ب يان أوج ه ترك الع م ل ببعض الأحاديث:  لم، يَجْهله أهلُ الح 

  .(2)...«افعي معناوله نحن والشَّ قنوهذا ، ويغُرب به غيرهم، فيعترض بهذا ريبٌ في قبوله
، هي م ن رواية  - ا ي شك ل في هذا المقام، أنَّ النصوص التي است د لَّ بها على المذهب القديم للشافعي  ومِ 

ا عن الشَّافعيونسَ بن  عبد الأعلى والرَّبيع  بن سليمان ؛ فكيف ي قال إنَّ القول بترك أخبار ؛ وقد أخ ذ  ي في م صر 
عي  غير ال جازي ين م ن  المذهب القديم المتروك! أمَّا الر وايتان اللَّتان ذ كرهما البيهقيُّ است دْلالا  على ما ن س به إلى الشاف

؛ فأمَّا بَر  بن نصر بن حنبل بحر بن نَصرٍ وأحمدَ واية العراقي ين، فهي م ن رواية م ن ر جوعه إلى القول بق بول ر  
 واة الق ديم! فالأمر  م شك ل !فم صريي، وأمَّا أحَد بن حنبل فعراقيي، أخ ذ  عنه في بغداذ وفي مكَّة ، وهو ي عدُّ في ر  

تاج تُرير   ، واحت جاجته بالأخبار غير ال جازية ،إلى استقراءٍ لاستدلالاته في كتبه افعي  ل عن الشَّ قْ الن َّ  لذلك يَ 
والتحقيق في منهجه فيها: هل هو جارٍ على منهج التوسُّط، بع رض أخبار هم على ع لم الجازي ين؛ أو هو ي سو ي 

 بين أخبار الرُّواة على اختلاف أمصارهم؟
، وهو أعرف النَّاس في مذهب الشافعي ين، بالأحاديث التي  لكن البيهقيّ م ن أئمَّة الاستقراء لمذهب الشافعي 

ره فيها، في كتاب "معرفة السنن والآثار"؛ لذلك فإنَّ   است دلَّ  بها الشافعيُّ في ك تبه، وقد جم  ع ما رواه في ك تبه أو ذ ك 
ا فقط  على الر وايتين السَّابقتين، بل إنه يرفد ذلك باستقراءٍ  -فيما ي ظه ر  -كلامه في ر جوع الشافعي  ليس م ستن د 

 خبار.لمنهج احت جاج الشَّافعي  بالأ
 :أثر هذا المنهج :الفرع السادس

م البيان  عنه، بعض  الآثار البارزة؛ وسأبين  في هذا المقام أهمَّ ما ظ ه ر  لِ منها:  وكان لهذا المنهج المتقد 
ين على أهل المدينة وال جازي   : م ن  الآثار الظاه رة لهذا المنهج في ق بول الأخبار وتلق يها، أنه أنتج انك فاء  الأوَّل

جاز يًّا؛ مِا ر سَّخ الخلاف  الواق   رج ه ح  قهاء جازي ين وف  هاء ال  ق  بين ف    ع  الع لم الموروث والمتناق ل عندهم، مِ َّا كان مَ 
ا انفرد بها الع راقيُّون م  ين؛ ذلك أنَّ ترك ال جازي  راقي  الع   ، جازيُّون، أو ل م ا ر و وْه م عار ض ا ل م ا رواه ال  ننالسُّ  ن  ين ل م 

                                                        
؛ والظاهر 51/386تاريخ دمشق . وانظر في معناه ما نقله ابن عساكر عن البيهقي في: 1/528مناقب الشافعي البيهقي،  (1)

 .الكتاب ن  ، وهو من الجزء المفقود م  ن كتاب "المدخل" للبيهقيالنقل م   أنَّ 
 /ب.9ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب مالك  (2)
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ر ا. لذلك عدَّ ابن  تيمية  هذا المنهج   الخ لاف  بين  عت  ق  م ن جملة الأسباب التي أوْ  ج ع ل  ر جوع هم إلى م وافقتهم ع س 
 .(1)فقهاء الأمصار، في الطبقات الأ و ل لع هْد التفقُّه

ين، بل بين أهل العلم م ن  راقي  مدرسة الع  درسة ال جازي ين و رة بين م  : كان لهذا المنهج أثر  بار ز  في المناف  الثاني
ة  بين الفريقين، حَ  ل بعض هم أنْ ي تكلَّم صبيَّ راق، بخاصة الكوفي ين منهم. مِ َّا أوقع ع  لم م ن  الع  الع   ال جاز، وأهل  

 بالكلام الغ ليظ في حق  الفريق المخال ف.
جام المنهج الذي لمدني ين على اخت  : وم ن  الآثار كذلك، تقار ب الفقه المنقول عن االثالث لاف ط ب قاتهم، لانس 

بعض ه، و بعض أقرانعوَّلوا عليه فيما بينهم. لذلك لو ن ظ رْت  في الفقه المأثور عن مال كٍ، وقايس ته بما ن ق ل عن 
ه ة  التواف ق الغال ب في ف قهه وف قه هم. وهذا نا :-هوبعض أشياخ أشياخ   ،أشياخه طئ ج  ولا شكَّ  -تج  فإنك لا تخ 

 في ق بول السُّنة وت  ل ق يها. عن التواف ق المنهجي  في الاجتهاد، ومنه التواف ق المنهجيّ  -
 :الخاتمة

ن م تقد مي أهل ال جاز؛ وكان سبب م   منهج  ترك الأخبار غير ال جازية، منهج  ع ر ف عن مال كٍ، وكثيرٍ  -
غ ل الكثير ذلك راجع ا إلى اعتقادهم أنه لم ي شذَّ عنه هلونه. كما أنَّ الدَّ م م ن  العلم شيء ، بَيث يعلمه غيرهم ويَ 

 في حديث العراقي ين، باع د  ال جازي ين عن الق بول عنهم أخبار هم التي ي  رْو ون.
ا ت  ر ك الر واية عن الع   - ي سلَّم، إذْ  راقيين، للج هل بأحوال ر واتهم؛ لاما ذ ك ره ابن  تيمية والذهبيُّ م ن أن مالك 

 هذا ي عدُّ سبب ا م ن جملة الأسباب، وليس هو السبب  الرئيس  في ذلك.
ت وصَّل ت  الد راسة إلى أنَّ ما ع ز ي  للشَّافعي  م ن  اخت لاف قوله في س لوك هذا المنهج، مِ َّا يَ  ب  إعادة التحرير  -

م البيان  عنه م نْ إشكال.  له؛ للَّذي تقدَّ
الذي ج ر ى عليه مال ك  وم نْ كان ق بل ه م ن أهل المدينة، في تنكُّب حديث  العراقي ين، دالي على  هذا المنهج   -

 ب  ل ديَّة العلم في ذلك العهد؛ وكان لذلك آثار  بي نة  في الفقه الإسلامي:
د، فف قْه  الكوفي ين على اختلافهم م ت قار ب  فيما بينه، وف قه  تقار ب المنقول الفقهي  لدى فقهاء الب  ل د الواح 

د، إضافة  إلى تقار   ب المنهج المدني ين م تقارب فيما بينه كذلك؛ وهذا لتوحُّد العلم الديثي في الجملة في الب  ل د الواح 
 الاستدلالِ  الفقهي.

بوية التي عليها ين في مسائل الفقه، للاختلاف في ق دْرٍ من السنَّة النترسيخ  الخ لاف بين الجازي ين والعراقي  
 ب ناء  الأحكام الفقهية.

 أوْر ث  هذا المنهج  ن فرة  بين ال جازي ين والعراقي ين، مِ َّا ت لم ح آثار ه في له جة كل  فريقٍ في حق  الفريق الآخ ر.
ن م ن  اللَّج أ إلى مثل م ن  الأ مور التي ت ظه ر في المسألة: أنَّ المالكي ين في است دلالاتهم على م سائلهم، ي ق لُّو  -

طئ منهم استدلالاتٍ   هذا المسل ك في د فع بعض ما ي ستد لُّ به المخال ف م ن أخبار ع راقيةٍ. بل إنك لا تكاد تخ 
                                                        

 .21صحة أصول أهل المدينة، ابن تيمية،  (1)
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كثيرة  بأحاديث  أهل الع راق. وهذا الذي أنكره عليهم ابن  حزم، ون س بهم فيه إلى التناق ض والسَّعي إلى ن صرة المسألة 
 ، حتى وإنْ ر ك ب وا م تْْ  التناقض والخ لْف  في منهج الاحت جاج.ل  سبيلٍ بك رة  الاض  

هذا المنهج  الذي ج ر ى عليه م تقد مو ال جازي ين، ما ف ت ئ أنْ ت ر ك  م ن ق ب ل الف قهاء والمح دثين؛ فقد ج ر ى  -
لاف مَ ارجها، والاحت جاج بها إنْ هي ، على ط ل ب الديث على اخت  -على اختلاف ب  لْدانهم  -المحد ثون بعد  

اف بأنَّ أصحَّ الديث حديث  ال جازيين، وأنَّ في حديث الكوفيين د غ لا كثير ا.  استوفت شرائط  الق بول؛ مع الاعتر 
زه عن س قيمه ديثهم، وم يْ م بالع راق، لبيانه، ونخ ْل الصَّحيح م ن ح  لْ وهذا الدَّغ ل  قد سخَّر الله له الف حول  م ن أهل الع  

 وم دخوله؛ كمثل شعبة  وابن مهدي ويَيى بن سعيد القطَّان، وغير هم م ن أئمَّة الديث في الع راق.
هة التفصيل؛ ويكون ذلك ومِ َّا ي نب غي دراست ه دراسة  م ستقصية: أثر  هذا المنهج في الخ لاف الفقهي على ج   -

ر ج  لها م ن بلاد ال جاز وبخاصَّةٍ المدينة، والنظر في مذهب مال كٍ فيها. وهذا  بإحصاء الأحاديث الع راقية التي لا مَ 
ا أو ب  ل غته ولم تصحَّ عنده، وكانت س ب ب  الخ لاف. وهذا  ي فضي بنا إلى ح صْرٍ تقريبيٍّ للأحاديث التي لم ت بل غ مال ك 

. ج م الخلاف  وي قر به ببيان س ب به القيقي   ما يَ 
 


